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احتفالية مرور 150 عاماً على تأسيس بلدية نابلس

المؤتمر العلمي
)الإصدارات التوثيقية(

الأبحاث العلمية

2019/4/30م

المحور الثاني
)الدور الإجتماعي والسياسي(

بلدية نابلس

نابلس/  فلسطين - نيسان 2019م



بلديــة  تأســيس  علــى  عامــاً   150 مــرور  احتفاليــة  مــن  جــزء  التوثيقــي  الكتــاب  هــذا 
نابلــس ويضــم أعمــال المؤتمــر الــذي نظمتــه بلديــة نابلــس في مدينــة نابلــس/ فلســطين في 
30 نيســان 2019م بهــذه المناســبة. وهــي تحمــل آراء ووجهــات نظــر عــدة. وبالضــرورة لا تعبــر 
هــذه الآراء عــن آراء ووجهــات نظــر منظمــي المؤتمــر ورعاتــه ولجانــه التحضيريــة والعلميــة 

والتحريــر، بــل بالتأكيــد أنهــا تعبــر عــن آراء الباحثــن المشــاركين في المؤتمــر.
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بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة سعادة المهندس عدلي يعيش
رئيس بلدية نابلس

ــة نابلــس مئــة وخمســون عامــاً، فقــد  ــى تأســيس بلدي في هــذا العــام 2019م يمــرُّ عل
تأســس المجلــس البلــدي الأول في العــام 1869م في نهايــات العهــد العثمانــي، وتعتبــر 
البلديــة الثانيــة مــن الناحيــة التاريخيــة بعــد بلديــة مدينــة القــدس، وهــذا يرجــع لمــا 
للمدينــة وقتهــا، في ظــل الدولــة العثمانيــة، مــن أهميــة تاريخيــة واقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياســية تم تأسيســها علــى مــدار تاريــخ طويــل مــن قيــادة، وحكــم مــا كان يعــرف تاريخيــاً 
ــة. ــذي يشــمل مــا يعــرف الآن بالمحافظــات الشــمالية للضفــة الغربي ــس" وال ــل نابل "بجب

تاريــخ هــذه البلديــة، كمــا تاريــخ مدينتهــا لــم يكتــب حتــى الآن بالشــكل الــذي يتناســب 
وأهميتهــا، ودورهــا التاريخــي سياســياً، واجتماعيــاً واقتصاديــاً ، الأمــر الــذي دفعنــا 
في بلديــة نابلــس لاتخــاذ قــرار بالعمــل بشــكل جــدي لكتابــة هــذا التاريــخ بالاســتناد 
إلــى الوثائــق مــن مصادرهــا الأساســية لنصــوغ تاريخــاً دقيقــاً مبنيــاً علــى أســس علميــة 
صحيحــة تعطــي للبلديــة حقهــا، وتبــرز أدوراهــا علــى مــدار المراحــل التــي قطعتهــا خــال 

ــة. مســيرتها التاريخي

وانطلاقــاً مــن أن مــا كتــب عــن تاريــخ البلديــة ومدينتهــا لا يعــدو عــن كونــه مقتطفــات 
لمراحــل تاريخيــة محــددة، أو تنــاول لمواضيــع تختــص بالمدينــة سياســية أو اقتصاديــة أو 
دينيــة، أو مشــاهدات لرحالــة وقناصــل كانــت في الأعــمِّ الأغلــب ســلبية ومنحــازة، وطبعــاً 
لا يمكــن إنــكار مــا كتــب مــن كتــب، وأبحــاث تاريخيــة تناولــت نابلــس وبلديتهــا فالجهــد 
ــة،  ــذه المدين ــق له ــخ الكامــل والدقي ــة التاري ــم كتاب ــذي يحتِّ ــر ال ــر، الام ــا كبي ــذول فيه المب

وبلديتهــا.

ولــذا، وفي مناســبة حلــول هــذه الذكــرى في العــام الجــاري 2019م عمد المجلس الحالي 
ــي للاحتفــال يتجــاوز مــا  ــى تشــكيل لجــان وطواقــم تبحــث في وضــع مخطــط تفصيل عل
يتعــارف عليــه في مثــل هــذه المناســبات ، وأصبــح يتعلــق بتنفيــذ مشــروع متكامــل وشــامل 
يتنــاول الجوانــب الاحتفاليــة الاعتياديــة كمــا هــو معــروف، إضافــة إلــى رؤيــة جديــدة 
تتعامــل مــع التاريــخ النابلســي بجوانبــه كافــه ســواء منــه مــا يتعلــق بتأســيس البلديــة، 
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ونشــاطاتها؛ خدماتيــاً، واجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً، أو غيرهــا مــن الجوانــب التــي 
عملــت المجالــس البلديــة المتلاحقــة عليهــا خدمــة للمواطــن النابلســي أو خدمــة للأهــداف 
ــود سياســية وهــي كثيــرة في الفتــرة  ــرؤى الوطنيــة العامــة، أو مــا عاصرهــا مــن عه وال

الممتــدة مــا بــن 1869م وحتــى 2019م العــام الحالــي عــام الاحتفــال بهــذه الذكــرى. 

وقــد شــكل المجلــس البلــدي عــدداً مــن اللجــان لإدارة هــذه الاحتفاليــة بجوانبهــا كافــة 
وهي:

اللجنــة التحضيريــة العليــا لإدارة احتفاليــة 150 عــام علــى تأســيس بلديــة نابلــس .11
والتــي تتشــكل مــن عــدد مــن أعضــاء المجلــس البلــدي وعــدد مــن مــدراء الدوائــر 

والأقســام والمراكــز الثقافيــة.

اللجنــة التحضيريــة لإصــدارات )150 عامــاً( علــى تأســيس بلديــة نابلــس والتــي .22
تتشــكل مــن عــدد مــن أبنــاء المدينــة الــذي يمتلكــون الخبــرة في إدارة هــذه الأمــر. 

وينبثــق عنهــا:

● مــن 	 عــدد  في  الأكاديميــن  مــن  عــدد  مــن  تتكــون  والتــي  العلميــة  اللجنــة 
ــخ، والهندســة،  ــة كالتاري ــة الأبحــاث المطلوب ــة بطبيع التخصصــات ذات العلاق

السياســية. والعلــوم 

● ــة 	 ــن الشــخصيات النابلســية الوازن ــن عــدد م ــي تتشــكل م ــق والت ــة التوثي لجن
والتــي تمتلــك مــن الخبــرة والتاريــخ مــا يؤهلهــا لتقــود هــذه اللجنــة وتديرهــا. 
وهــي تعنــى بتجميــع كل الوثائــق المتعلقــة بتاريــخ البلديــة والمدينــة ســواء في 

ــا. ــي تســبقها وتؤســس له ــرة الت ــورة أو في الفت ــرة المذك الفت

كمــا قــام المجلــس البلــدي باطــاق صفحــة علــى موقــع الفيــس بــوك تعنــي بالترويــج 
لعــدد مــن النشــاطات والاجتماعــات والأخبــار التــي تختــص بالاحتفاليــة، بالإضافــة إلــى 
نشــر صــور لبعــض الوثائــق الهامــة والتــي تنيــر جوانــب مــن تاريــخ البلديــة ونشــاطاتها منــذ 

التأســيس، وقــد لاقــى نشــر هــذه الوثائــق اهتمامــا كبيــراً مــن قبــل المواطنــن.

ويمكــن تقســيم هــذا المشــروع إلــى شــقين؛ الاحتفالــي وليــس هنــا مكانــه، والتوثيقــي 
وهــو مــا ســيتم عرضــه مــن خــال هــذه الإصــدارات التوثيقيــة وفــق الآتــي:
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الجانب التوثيقي:
لربمــا كان لهــذا الجانــب الاهتمــام الأكبــر في الاحتفاليــة الحاليــة، لمــا لــه مــن أهميــة 
كبيــرة في حفــظ وتوثيــق تاريــخ البلديــة، الأمــر الــذي يعنــي توثيــق ســتة مراحــل تاريخيــة 
الطبيعــي  الحاضــن  بكونهــا  والمدينــة  للبلديــة،  والحالــي  التاريخــي  الوجــود  رافقــت 
والسياســي والتاريخــي لهــا، علمــاً أن هــذا المشــروع لــن يتوقــف عنــد انتهــاء الاحتفاليــة 
ــاء أهــداف هــذا  ــاً بانته ــط ارتباطــاً وثيق ــه اســتمرارية ترتب ــام وإنمــا ســتكون ل هــذا الع
ــة وحفظــه كوثائــق أو أبحــاث لتوضــع  ــق بالمدين ــى توثيــق كل مــا يتعل ــة إل المشــروع الرامي

ــا. ــي تكمــن فيه ــوز الت ــن باســتخراج الكن ــن والمهتمــن الراغب ــام الباحث أم

 وتم تقسيم هذا  الجانب إلى مراحل عدة تتمثل في:

المرحلة الأولى: 

جمــع الوثائــق المتعلقــة بتاريــخ  مدينــة نابلــس والمجلــس البلــدي )وهــي في هــذه المرحلــة 
تتعلــق بالفتــرة الزمنيــة مــن 1869-2019، علــى أن يتــم العمــل علــى جمــع مــا يتعلــق 
بالفتــرات الســابقة في المراحــل القادمــة ليكــون هنــاك تحصيــل، وتجميــع لجميــع تاريــخ 
المدينــة وبلديتهــا في كافــة المراحــل( مــن مصادرهــا وتوفيرهــا للباحثــن لتكــون أبحاثهــم 
مبنيــة عليهــا، واعتبــار الكتــب التاريخيــة التــي تناولــت المدينــة والمجلــس كمصــادر ثانويــة 
تأتــي لتفســير أمــر، أو تحديــده دون اعتمادهــا كمصــدر رئيســي، وهــذه الوثائــق موجــودة 

في:

ــا .11 وثائــق الأرشــيف العثمانــي مــن العــام 1868م وحتــى 1918 )تم إنجــازه وحصلن
مــن  المذكــورة  بالفتــرة  تتعلــق  والمدينــة  بالبلديــة،  وثيقــة خاصــة  علــى )6039( 

العثمانــي. الأرشــيف 

وثائــق الانتــداب البريطانــي 1918 وحتــى 1948 ) وقدمنا طلباً للقنصل البريطاني .22
لتوفيرهــا ولا زلنــا نتواصــل معــه للحصول عليها(

ــا .33 ــى جــزء منهــا ولا زلن ــا عل وثائــق الحكــم الأردنــي. 1950 وحتــى 1967 ) حصلن
ــى بقيتهــا( نتواصــل للحصــول عل

وثائــق الأرشــيف الإســرائيلي. 1967 وحتــى 1994 )نحــاول أن نجــد مخرجــاً لآليــة .44
الحصــول عليهــا بشــكل صحيــح(
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وثائــق العائــات النابلســية التــي شــارك أعضــاء منهــا في رئاســة وعضويــة المجلــس .55
البلــدي طيلــة الفتــرة المذكــورة وحتــى العــام الحالــي، أو مارســت دوراً مــا )سياســي، 

اقتصــادي، اجتماعــي، ثقــافي....( خــال فتــرة الدراســة .

وثائــق العائــات الكبــرى في المدينــة، والتــي كان لهــا دور فاعــل في تاريــخ المدينــة .66
وبلديتهــا طيلــة الفتــرة الماضيــة )وهنــا كان لنــا تعــاون مــع تجمــع دواويــن عائــات 
الديــار النابلســية للحديــث مــع العائــات ولازلنــا نعمــل علــى هــذا الموضــوع رغــم 
صعوبتــه، خاصــة في ظــل تعامــل بعــض هــذه العائــات مــع وثائــق أفــراد عائلتهــا 

علــى مــدار التاريــخ المذكــور كإرث عائلــي خــاص ولا يجــب تعميمــه(.

الاســتفادة مــن مــا كتــب عــن المدينــة وبلديتهــا مــن كتــب، أو رســائل أكاديميــة .77
باللغــات كافــة والحصــول علــى نســخ منهــا إما أصليــة أو مصورة أو حتــى الكترونية 
لضمــان وضعهــا في مكتبــة بلديــة نابلــس الأمــر الــذي سيســهل علــى الباحثــن في 

الوصــول إلــى مــا كتــب عــن المدينــة مــن مــكان واحــد.

ــا ســواء مــن المصــادر .88 ــس ومدينته ــة نابل ــة بمدين توثيــق الصــور التاريخيــة المتعلق
العالميــة أو المحليــة )وقــد تم الحصــول علــى مــا يقــارب )6500 صــورة( تشــمل 

صــوراً للمدينــة أو لنشــاطات البلديــة(.

المرحلة الثانية:

وهــي مبنيــة علــى المرحلــة الأولــى، وتســتند عليهــا مــن خــال تشــكيل لجنــة علميــة مــن 
قبــل أكاديميــن مختصــن أكفــاء مــن جامعــات الوطــن للإشــراف علــى لجنــة الإصــدارات 
العلميــة التــي تم تحديــد محاورهــا عبــر مراحــل محــددة تشــمل المراحــل التاريخيــة التــي 
حكمــت المدينــة، وتم اســتكتاب عــدد مــن الباحثــن في الجامعــات المختلفــة مــن خــال 
مراســلة الجامعــات نفســها أو مــن خــال اســتكتاب الباحــث، وقــد تناولــت محــاور النشــرة 

الخاصــة الآتــي:

مــا قبــل تأســيس المجلــس البلــدي والتطــورات السياســية والإداريــة التــي حدثــت في .11
جبــل نابلــس وأدت إلــى تأســيس المجلــس )مــا بعــد الحــرب الأهليــة، وانتهــاء مرحلــة 
شــيوخ النواحــي في العــام 1860، وانتهــاء الحكــم الداخلــي لجبــل نابلــس، وابتــداء 

مرحلــة الحــكام الخارجيــن...(

مرحلة تأسيس المجلس البلدي 1868م وحتى 1917، العهد العثماني..22
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مرحلة الانتداب البريطاني من العام 1917م وحتى 1948..33

مرحلة الحكم العراقي من العام 1948- 1950م.44

مرحلة الحكم الأردني 1950 وحتى العام 1967م..55

مرحلة الاحتلال الإسرائيلي 1967 وحتى العام 66.1994

مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية. 1994 حتى العام 2019..77

وتمحــور البحــث في هــذه المراحــل في النواحــي الخدماتيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية والوطنيــة والنضاليــة للمجالــس البلديــة المتعاقبــة وبالتفصيــل.

وهــذه المرحلــة الآن قــد وصلــت إلــى نهايتهــا مــن خــال انتهــاء كتابــة الأبحــاث التــي 
شــملت المحــاور ســالفة الذكــر، وتم تحكيمهــا مــن قبــل أعضــاء اللجنــة العلميــة، وهــي الآن 
بــن أيديكــم مــن خــال المجلــدات التــي أصــدرت، في سلســلة مــن الإصــدارات ســتغطي 

المحــاور كافــة؛ بحيــث يشــمل كل كتــاب محــوراً مــن المحــاور بأبحاثــه وأوراقــه العلميــة. 

هــذه المجلــدات التــي تعتبــر السلســة الأولــى مــن هــذه الإصــدارات، لكوننــا، وبنــاء علــى 
عظــم هــذا المشــروع واتســاعه، نحتــاج إلــى مزيــد مــن الأبحــاث والإصــدارات إلــى أن 
يكــون هنــاك تغطيــة كاملــة، أو قريبــة مــن الكمــال، للجوانــب التــي تتعلــق بعمــل البلديــة 
ومجلســها منــذ التأســيس وحتــى الآن، وهــو أمــر نعــي صعوبتــه، ومقــدار الجهــد الــازم 
لإنجــازه، بمــا يحيــط بهــذه الفتــرة الطويلــة تاريخيــاً، خاصــة في ظــل تعــدد الجوانــب التــي 

عملــت المجالــس البلديــة فيهــا سياســياً وخدماتيــاً، وثقافيــاً، واجتماعيــاً.

ــم إصــدار  ــة ليت ــة العلمي ــم للجن ــاد الدائ ــراره بالانعق ــدي ق ــس البل ــد أعطــى المجل وق
بقيــة الأبحــاث في إصــدارات علميــة تغطــي الجوانــب الأخــرى التــي لــم يتــم التطــرق لهــا 

لقصــر الوقــت خــال الفتــرة القادمــة.

إن دافعنــا للاهتمــام بتاريــخ المدينــة وبلديتهــا، إضافــة لمــا ذكرنــاه أعــاه، يتعلــق أيضــاً 
ــدف  ــة به ــاء المدين ــدي أبن ــن ي ــم ب ــخ العظي ــرة والملحــة لوضــع هــذا التاري ــا الكبي برغبتن
دفعهــم جميعــاً للعمــل علــى إعــادة تاريــخ وأمجــاد المدينــة التــي كانــت قبلــة علميــة ووطنيــة 
وسياســية بــارزة، وإن شــئتم فاقــرأوا تاريخهــا في القــرن الســابق )القــرن العشــرين( وحــده 
لتــروا عظــم إنجــازات رجالاتهــا في الترجمــة والآداب والعلــوم والسياســة، إضافــة لدورهــم 
الوطنــي في عقــد المؤتمــرات الوطنيــة والمشــاركة في تأســيس الأحــزاب التــي كان لهــا الــدور 
الكبيــر في العمــل الوطنــي والسياســي، وهــي فرصــة لنــا لإعــادة التفكيــر في واقــع هــذه 
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المدينــة وضــرورة العمــل بشــكل حثيــث لإرجــاع دورهــا، طبعــا دون بــكاء علــى الأطــال، أو 
الاكتفــاء بتذكــر أمجــاد زمــن مضــى.

إن معرفتنــا بطبيعــة مشــروعنا هــذا، وأهميــة توحيــد الجهــود كافــة؛ ســواء في وضــع 
المقترحــات، أو المســاعدة في التنفيــذ وضعتنــا أمــام ضــرورة الاســتعانة بكافــة مؤسســاتنا 
ــا عــدة  ــاه موضــع التنفيــذ وكانــت لن ــاً، وهــو الأمــر الــذي وضعن الوطنيــة؛ رســمياً، وأهلي
لقــاءات خرجنــا منهــا بالعديــد مــن التوصيــات التــي كان لهــا أكبــر الأثــر في إنجــاح عملنــا 
ــة  ــا نزجــي شــكراً للجــان التحضيري ــا كل الشــكر، كم ــذه المؤسســات من ومشــروعنا، فله
والعلميــة والتوثيقيــة ولأبنــاء البلديــة جميعــاً والذيــن ســاهموا معنــا في إنجــاح عملنــا هــذا.
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كلمة اللجنة التحضيرية
خالد علي زواوي

رئيس اللجنة التحضيرية

الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد؛ 

بمناســبة الاحتفاليــة بمــرور 150 عامــاً علــى تأســيس بلديــة نابلــس كلــف الحــاج 
ــة بالعمــل  ــة للإصــدارات التوثيقي ــة التحضيري ــس اللجن ــة نابل ــي يعيــش رئيــس بلدي عدل
علــى تشــكيل اللجــان والبــدء بعمليــة التوثيــق التــي تشــمل مــا يتعلــق بتاريــخ البلديــة منــذ 
تأسيســها في العــام 1869م وحتــى العــام 2019م،  مراعــن الأســس المنهجيــة والعلميــة في 

عمليــة التوثيــق.

وبنــاء علــى هــذا التكليــف تم تشــكيل لجنتــن وقــع علــى عاتقهمــا عــبء العمــل العلمــي 
والتوثيقــي الأولــى هــي )اللجنــة العلميــة( التــي يرأســها الدكتــور أمــن أبــو بكــر وتضــم في 
عضويتهــا عــدداً مــن الأكاديميــن والمؤرخــن الهامــن، وفي تخصصــات مختلفــة تتناســب 
وتنــوع عمــل بلديــة نابلــس. والثانيــة )لجنــة التوثيــق( التــي وقــع علــى عاتقهــا عــبء العمــل 
علــى حصــر وحفــظ وتصويــر الوثائــق والصــور والخرائــط والمخطوطــات الخاصــة بهــذا 

التاريــخ الــذي يشــمل عهــوداً تاريخيــة ســتة.

ونحــن في اللجنــة التحضيريــة وبعــد عمــل قــارب تســعة أشــهر مــن عمــل اللجنــة 
العلميــة، نضــع بــن أيديكــم الجهــد الأولــي )السلســلة الأولــى( مــن الأبحــاث التــي تنتظــر 
إكمــالاً في الفتــرات القادمــة؛ فهــذا المشــروع مســتمر ولــن يكتمــل إلا بالإحاطــة بــكل مــا 
ــذي يقتضــي  ــر ال ــي، الأم ــي والسياســي والوطن ــا الخدمات ــة ودوره ــخ البلدي ــق بتاري يتعل

ــد هــذه الإصــدارات. ــن يقــف عن متابعــة مســتمرة وجهــداً ل

إن العمــل الموجــود بــن أيديكــم، وقــد حمــل عنــوان )احتفاليــة مــرور 150 عامــاً علــى 
بــن دفتيــه الأوراق  العلميــة( ويضــم  التوثيقيــة  نابلــس/ الإصــدارات  تأســيس بلديــة 
العلميــة، وأوراق العمــل التــي اختارتهــا لجنــة المؤتمــر العلميــة مــن بــن أوراق عمــل وبحــوث 
كثيــرة قدمــت للجنــة العلميــة. ويبلــغ عــدد هــذه الأوراق اثنــن وعشــرين ورقــة عمــل وبحــث 
رشــحتهم لجنــة المؤتمــر العلميــة للطباعــة ضمــن هــذا المجلــد توزعــت علــى محــاوره 
الخمســة التــي غطــت جوانــب هامــة تاريخيــة، وسياســية، وخدماتيــة، وعمرانيــة، إضافــة 
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إلــى خطــط وأدوار تتعلــق ببلديــة نابلــس وعملهــا طيلــة العهــود التاريخيــة التــي حكمــت 
نابلــس وســيطرت عليهــا.

وبمناسبة نشر هذا العمل، تؤكد اللجنة التحضيرية بكل محبة على ما يلي:

 لقــد تم اختيــار المناســب مــن البحــوث العلميــة وأوراق العمــل المقدمــة للمؤتمــر وفــق 
المعاييــر والضوابــط التــي وضعتهــا اللجنــة العلميــة لغايــات النشــر والعــرض في المؤتمــر.

 إن الأوراق العلميــة المنشــورة في هــذا الإصــدار محكمــة تحكيمــاً أكاديميــاً وفــق معايير 
وأســس البحــث العلمــي المعمــول بهــا في الجامعــات، وتم اختيارهــا وقبولهــا وفــق أســس 

علميــة تناســب عــرض أعمــال المؤتمــر ونشــرها بعــد تحريرهــا.

 البحــوث المنشــورة لا تعبــر عــن رأي بلديــة نابلــس أو سياســتها، أو رأي أيــة لجنــة مــن 
لجــان المؤتمــر ســواء كانــت لجنــة احتفاليــة مــرور 150 عامــاً علــى تأســيس بلديــة نابلــس، 

أو اللجنــة التحضيريــة أو اللجنــة العلميــة، وإنمــا هــي تعبيــر عــن رأي كتابهــا. 

 بلديــة نابلــس، واللجنــة العلميــة والتحضيريــة غيــر مســؤولين عــن الإخــال بقواعــد 
البحــث العلمــي وأخلاقياتــه، خاصــة مــن حيــث عــدم النزاهــة والأمانــة في النقــل والتوثيق، 

بــل هــي منشــورة علــى ذمــة أصحابهــا ومســؤوليتهم.

وختامــاً، نغتنــم فرصــة هــذا الإصــدار الأولــي مــن هــذا العمــل لنزجــي شــكرنا للجنــة 
العلميــة، ولجنــة التوثيــق و لكافــة الباحثــن الذين ســاهموا في إنجاحه، داعين أشــخاصهم 
قبــل غيرهــم أن يتقــوا الله عنــد الإفــادة مــن الأعمــال المنشــورة علــى الشــبكة العنكبوتيــة، 
لتأصيــل الإفــادة عنهــا وفــق مــا يتوافــق مــع أســس ومنهــج البحــث العلمــي الــذي ســاهم 
بصياغتــه أجدادنــا وفــق معطياتهــم الحضاريــة. كمــا تغتنــم فرصــة شــكرها الخــاص 
ــا اســتطاعوا،  ــل اللجــان م ــوا بالمؤتمــر وتشــجيعهم لعم ــن اضطلع ــة المســؤولين الذي لكاف
آملــن في توفيــر الأجــواء اللازمــة للحريــة الفكريــة والعلميــة؛ طمعــاً بتقــوى الله، وبتعزيــز 

المصداقيــة وإشــاعة الثقــة. 

والله من وراء القصد
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بلدية مدينة نابلس ودورها في الحفاظ على النسيج 
المجتمعي

)نماذج من العلاقة بين الطوائف الدينية في المدينة(
أ. د. نعمان عاطف عمرو)))

ملخص

تم إنشــاء مجلــس بلــدي بلديــة مدينــة نابلــس، في الحقبــة العثمانيــة، بموجــب مرســومٍ 
ســلطانيّ عــام 1869م، كمــا تم تشــكيل مجلــس بلــدي بلديــة القــدس عــام 1863م، أي قبــل 
صــدور قانــون البلديــات العثمانــي في عــام 1877م. وقــد عمــل المجلــس البلــدي، في مدينــة 
نابلــس، منــذ ذلــك الحــن، إلــى وقتنــا الحاضــر، علــى النهــوض بالمرافــق العامــة، وتقــديم 
الخدمــات التطويريــة لسكّــــان المدينــة كافّــــــــة، وفي ظــلّ الظــروف العصيبــة التــي مــرت 

بهــا بلديــة نابلــس، وخاصــة فتــرة الاحتــال الإســرائيليّ. 

ومــن المعلــومٌ أنّ مدينــة نابلــس تحــوي نســيجاً مجتمعيــاً متنوعــاً، وتديــن الغالبيــة العظمــى مــن 
هــذا النســيج بالديــن الإســامي، إضافــة إلــى طائفتــن إحداهمــا مســيحية، وأخــرى ســامرية)))، 

تعــد أصغــر طائفــة في العالــم، وتعيــش الطائفتــان جنبــاً إلــى جنــب مــع مســلمي المدينــة.

لقــد تــــــعامل المجلــس البلــدي، مــع النســيج المجتمعــي، بإيجابيــةٍ عاليــةٍ في مجــال 
أنّ الخدمــات  النســيج، فنجــد  إلــى الحفــاظ علــى هــذا  تقــديم الخدمــات، هادفــن 
وعمليــات التطويــر عمّــــت جميــع السّــكان، وقــد أشــارت ملفــات بلديــة نابلــس إلــى 
ــة،  ــات البلدي ــة انتخاب ــى عملي ــجان المشــرفة عل اشــتراك المســيحيين في تشــكيلات اللـّـــــ
وأشــغل بعــض منهــم مناصــبَ عامــةً، فضــاً عــن اشــتراكهم في عضويــة المجلــس البلــدي. 

ويلاحــظ أنّ المجلــس البلــدي حافــظ علــى النســيج المجتمعــي للمدينــة، وحَــرَصَ علــى 
ــت  ــى أدوارٍ سياســيّةٍ أدّاهــا أبناؤهــا كان ــة إل ــف، بالإضاف ــف الطوائ ــادة لمختل ــة العب حرّي

دليــاً واضحــاً علــى التســامح الدينــي. 

)))  جامعة القدس المفتوحة/ فرع الخليل
))) الســامريون: جماعــة دينيــة تســكن مدينــة نابلــس حيــث مقدســاتها هنــاك، وهــي تؤمــن بالأســفار الخمســة الأولــى المنســوبة إلــى ســيدنا موســى عليــه 
الســام، وعرفــت هــذه الفئــة بالسُـــــــــــمرة نســبة إلــى مدينــة الســامرة، أي نابلــس، وتســكن جماعــة منهــم مدينــة حولــون قــرب تــل أبيــب في الداخــل 
الفلســطيني المحتــل عــام 1948م،إســحاق الســامريّ، الســامريون في شــكيم، في نابلــس وجبــل جــرزيم، مؤتمــر تجليــات حركــة التاريــخ في مدينــة نابلــس، 

جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس، ج2، 2012، ص 483- 489. 
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ABSTRACT
Prof. Noman Amro

nabedrabo@qou.edu

Municipality of Nablus city and its role in preserving the social fabric 
Models of the relationship between religious communities in the city

The municipal council of the city of Nablus was established in the Ottoman 
era by a royal decree in 1869 and the municipality of Jerusalem, which 
formed its municipal council in 1863, before the promulgation of the 
Ottoman Municipalities Law in 1877. Since then, the municipal council 
in Nablus has been promoting and the provision of developmental 
services to all the residents of the city, and in the difficult circumstances 
experienced by the Municipality of Nablus, especially the period of the 
Israeli occupation.

The city of Nablus has a diverse social fabric. The vast majority of them are 
Muslims. A Christian  congregation, along with the Samaritan community, 
the smallest sect in the world, all live in the city of Nablus and consider 
themselves Palestinians living side by side with the Muslims and the city.

The municipal council dealt with the social fabric with a high positive in 
the provision of services, aiming to preserve the social fabric. The services 
and development covered all the population. The files of the Nablus 
municipality pointed to the participation of Christians in the formations 
of the committees supervising the municipal elections process As well as 
their participation in the Municipal Council.

It is noted that the municipal council maintained the social fabric of the 
city, ensured freedom of worship for various communities, as well as 
the political roles played by its children, which were clear evidence of 
religious tolerance.
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مقدمـــــة 

نابلــس مدينــة كنعانيــة تقــع في وســط فلســطين، وهــي إحــدى المــدن الكبــرى في 
ــال فلســطين الوســطى بشــكل  ــاً، تتوســط سلســلة جب ــاً جغرافي فلســطين، وأهمّهــا موقع
ــةً  عــام، وتقــع بــن جبلــي عيبــال وجــرزيم بشــكل خــاص وقــد منحهــا هــذا الموقــع أهميّـــ
ــناعية في  ــوزع المناطــق الصّـــ ــا وتت ــة فيه ــة والصّناع ــةً، واشــتهرت بالزراع ــةً خاصّ تجاري
الأجــزاء الشّــرقية والغربيــة مــن المدينــة، إضافــة إلــى شــهرتها في التعليــم مّمــا جعلهــا ذات 
أهميّــة خاصّــة، وينُســب إليهــا طائفــةٌ مــن الفقهــاء والكُتّــــاب والشّــعراء والأكاديميــن، ولها 
هيبــةٌ في المحيــط اكتســبتها مــن نســيجها المجتمعــيّ المتنــوع، ومــن خــال أبنائهــا الذيــن 

يعملــون علــى اختــاف مشــاربهم وتواجدهــم علــى خدمــة ورفعــة وتطويــر البلديــة.

     امتــازت المدينــة واشــتهرت بعنفوانهــا، ومقاومتهــا للظلــم والاســتعمار، منــذ حملــة 
إبراهيــم باشــا بــن محمــد علــي باشــا علــى فلســطين عــام1831م، وقــد شــارك في بنــاء 
هــذه الشّــخصيّة والهيبــة جميــع مكونــات النســيج المجتمعــيّ فيهــا، وتأكيــداً علــى ذلــك، 
كانــت مــن أوائــل المــدن الفلســطينية التــي حصلــت علــى مرســومٍ ســلطانيّ أفــاد بتأســيس 
تفاحــة الحســيني  الشــيخ محمــد  فيــه فضيلــة  وفــوّض  عــام 1869م،  بلــديّ  مجلــس 
ــى عاتقــه، ومنحــه  ــى المســؤوليات الملقــاة عل ــة نابلــس، ونــصّ عل ليكــون أول رئيــس لبلدي
صلاحيــات تنفيذيــة متعــددة الجوانــب، وأوُكل إليــه مهــامّ واســعة، جميعهــا تصــبُّ في 
مجــرى حيــاة السّــكان داخــل حــدود منطقــة البلديــة، لتشــمل العديــد مــن النواحــي، مثــل 
التعليــم، والصّحّــة، والبنيــة التحتيــة، وشــؤون التشــغيل، إضافــةً إلــى الخدمــات الرئيســة 

ــاء، والرُّخــص، والمهــن.  ــاء، والم ــة بالكهرب المتعلقّ

ــه في  ــص ل ــة، وقــد خصِّ ــة العثماني ــل الدول ــاً مــن قب ــنّ تعيين ــة فَـــعُــــ أمــا رئيــس البلدي
المرســوم الســلطانيّ راتــبٌ شــهريُّ مــن حاصــات البلديــة مــع إلزامــه بالــدوام، في حــن عمــل 
ــترط في العضــو أن يكــون مــن ذوي  ــة، ويشُ ــة فخري ــاً ذا صبغ ــة الأعضــاء يكــون طوعي بقي
الأمــاك، ولعــدم الأثقــال عليهــم، يتــم اســتبدال نصــف هــؤلاء الأعضــاء مــرةً كلّ عامــن.

شــكل المرســوم موجهــاً دقيقــاً لأهــداف المجلــس البلــدي وسياســاته ومهماتــه، وحَــرَصَ 
المجلــس البلــديّ، منــذ اللحظــة الأولــى، علــى أداء مهامّــه كاملــةً، شــريطة المحافظــة  علــى 
هيبــة المدينــة ومركزيّــــــتها، وقــدّس التركيبــة الطائفيــة للمدينــة ونســيجها المجتمعي خلال 
مواجهــة التحديــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعرضــت لهــا المدينــة، مــع 

إبقائهــا في مركــز الصــدارة في جميــع المســتويات.
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وبمــا أنّ البلديــة مؤسّســة شــبه حكوميــة أهليــة تعمــل بموجــب أنظمــة وقوانــن تفرضهــا 
الدولــة، فقــد حَــرَصَ المجلــس البلــدي في دوراتــه المتتاليــة، علــى ســنّ وتطويــر القوانــن التــي 
تُكّــــــنه مــن تقــديم أفضــل الخدمــات لجميــع مواطنــي المدينــة، مّمــا أبــرز البلدية بــدورٍ رياديٍّ 
ونضالــيٍّ مهــمّ، الأمــر الــذي أكســبها مكانــةً تاريخيــةً وحضاريــةً واقتصاديــةً واجتماعيــةً، 

ويرجــع الفضــل في ذلــك إلــى مجالــس البلديــة المتعاقبــة والوعــي الوطنــي التراكمــي.

ــن  ــى الانســجام ب ــاظ عل ــيّ، والحف ــوية النســيج المجتمع ــإن تـــقــــ ــةٍ أخــرى، ف ــن ناحي وم
التنــوع الطائفــيّ - بــن المســلمين والمســيحيين والســامريين- أدى إلــى توحيــد المواجهــة، 
ــدءاً مــن مواجهــة  ــس، بَ ــة نابل ــي تعرضــت لهــا مدين ــز الشــراكة في كافــة المحطــات الت وتعزي
حملــة إبراهيــم باشــا علــى فلســطين، ومــروراً بمقاومــة التدخــات لقناصــل الــدول الأجنبيــة 
التي أقامت في القدس خلال عهد التنظيمات، ومنعها من التدخّـــــــل في النسيج الاجتماعيّ 
ــي بدعــوى  ــوع الطائف ــة التن ــوا التدخــل وفــرض أنفســهم تحــت مظل ــن حاول النابلســيّ، الذي
حمايــة المســيحيين والســامريين، إلّ أنّ وعــي السّــكان والمجلــس البلــدي فــوّت الفرصــة ووقــف 
ــات، فضــاً عــن مقاومــة السياســة البريطانيــة خــال فتــرة الانتــداب  بوجــه  جميــع التحديّ

البريطانــي1917-1984م، والاحتــال الإســرائيليّ 1967-2019م لفلســطين.

وقــد هدفــت البلديــة إلــى تعزيــز الشــراكة، وتحقيــق رؤيــةٍ مشــتركة لمدينــة نابلــس 
قــيّ والازدهــار،  ومجلســها البلــدي، مــن خــال بنــاء قيــادة عصريــة تقــود المدينــة نحــو الرُّ
وتقــديم أفضــل الخدمــات للمواطنــن في مختلــف أحيــاء المدينــة والمناطــق المجــاورة، بغــضّ 

النظــر عــن الانتمــاء الطائفــيّ.

بالوضــع الفلســطينيّ عمومــاً،  وارتبطــت أوضــاع مدينــة نابلــس ارتباطــاً عضويــاً 
وشــهدت المدينــة فتــراتٍ حرجــةً بســبب الأوضــاع السياســية والأمنيــة التــي مــرت فيهــا، 
ــى  ــف المجــالات، منهــا عل ــاء الطوائــف في مختل ــةً لأبن ــا نجــد مشــاركةً  فاعل لذلــك، فإنن
ســبيل المثــال لا الحصــر، عضويــة المجلــس البلــدي، ولجــان البلديــة، والنضــال السياســي، 
والمظاهــرات والاحتجاجــات الرافضــة لحصــار المدينــة، كمــا أنّ مشــاركة ممثــل عــن  
الطائفــة الســامرية في المجلــس التشــريعي الأول كانــت عــام 1996م، وكذلــك حصولهــم 
ــة، مــا هــو إلّا إصــرار واضــحٌ  ــة الفلســطينية المختلف ــة في المنظّمــات الوطني ــى عضوي عل

ــة الفلســطينية. ــةّ والثقاف ــى التمسّــك بالهوي ــم عل ــدٌ منه وأكي

ادِلـُـوا أهَْــلَ الكِْتـَـابِ إِلَّ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ " ســورة العنكبــوت،  قــال الله تعالــى: "وَلَ تَُ
الآية)46(.
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التطور التاريخي لعلاقة التسامح بين المسلمين والطوائف الأخرى

تحتــوي الأديــان جميعهــا علــى قِـــــــيم التســامح، وهــو دليــل علــى احتــرام الآخــر 
ــة، فهــو  ــم الإنســانية الحياتي ــن، ويعــد التســامح مــن أهــمّ القِي والتســاهل والتهــاون والل
حاجــة ملحــة لقيــام المجتمعــات، وفي ظــل أجــواء التســامح الســائدة في مدينــة نابلــس 
ــام  ــذ أي ــم من ــى هــذه القي ــس ومؤسســاتها عل ــث نشــأ أهــل نابل ــا، حي وقراهــا ومخيماته
ــرق النســيج في  ــذي ف ــة والاســتعمار ال ــل نشــوء وتدخــل الصهيوني ــي، وقب ــد العثمان العه

المشــرق العربــي بشــكلٍ. 

لا يمكــن إخفــاء التناقــض بــن المشــروع الصهيونــيّ، الــذي تبنــاه معظــم اليهود، والمشــروع 
العربــي الــذي يتبنــاه المســلمون والمســيحيون العــرب والطائفــة الســامرية في مدينــة نابلــس، 
فالمســلمون والمســيحيون والســامريون فيهــا إخــوة، لــم يشــعر أحــد بأنهــم مختلفــون أو 
متفرقــون،  فكلهّــم واحــد، وجــزء لا يتجــزأ مــن الوطــن الــذي يعيشــون فيــه وينتمــون إليــه، 
حيــث كانــت فلســطين، ومــا زالــت، صــرحَ التســامح الدينــيّ، والحــوار، والتعايــش المشــترك 
بــن الأديــان كافــةً، تجمعهــم وحــدة  النضــال ضــدّ الاحتــال في قضيــةٍ  عادلــةٍ، وفي تحقيــق 

الخيــر والوئــام والوفــاق والتوافــق الــذي يظهــر بأرقــى صــوره في فلســطين.

ــدى مســيحيّي فلســطين، بشــكلٍ  ــش والتآخــي الإســاميّ المســيحيّ ل ــا زال التعاي وم
ــروز ظاهــرة  ــيّ المشــترك، رغــم ب ــد الحديــث عــن المشــروع الوطن ــالاً ناصعــاً عن عــام، مث
الهجــرة المســيحية التــي يكمــن وراءهــا أســبابٌ سياســيةٌ- فممارســات قــوات الاحتــال 
الإســرائيليٌ لا تســتثني كنيســةً، أو مســجداً- وأحيانــاً لأســباب اقتصاديــة، كانــت وراء 

تناقــص الحضــور المســيحي في المشــهد الفلســطينيّ))). 

أمّــــا مــن الناحيــة التاريخيّـــة وعلــى مــدى العصــور، فقــد حاول الكثيــرون التلاعب على 
وحــدة فسيفســاء المدينــة، ولاســيما القــوى الاســتعمارية منــذ أواخــر الحقبــة العثمانيــة، 
وخــال حكــم محمــد علــي باشــا لبــاد الشــام)1831-1840م( شــهدت فلســطين ظهــور 
ــيّ مــن أجــل حمايــة المصالــح الحيويــة للــدول الأجنبيــة، وبحجــة حمايــة  النظــام القنصل
الأقليــات المســيحية واليهوديــة في المنطقــة، في مثــل هــذه الأجــواء نشــط القناصل الأجانب 
في تكريــس حضورهــم وتدخلهــم في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للســكان، والتلاعــب 

علــى وتــر الأقليــات الدينيــة في فلســطين))).

))) حنا عيسى، مقال بعنوان:" التعايش والتآخي الإسلامي المسيحي في فلسطين"، مؤسسة القدس للثقافة والتراث،
.http://alqudslana.com

))) نائلة الوعري، دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين"1840-1914م"، ص 53-43.
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وفي إطــار البيئــة الخصبــة للتدخّـــــل الأجنبــيّ كثــف القناصــل، لــكلّ مــن فرنســا، 
المجتمــع  داخــل  العــداء  لإذكاء  عملهــم  الأوروبيــة،  الــدول  مــن  وغيرهــم  وبريطانيــا، 
ــة،  ــارة الفــن والنعــرات الطائفي ــح المســيحيين، وإث ــيّ مصال ــدهم تبن الفلســطيني، وتعمّــــ
ومحاولتهــم النيــلَ مــن اللحمــة الداخليــة وإضعــاف المجتمع أمــام الصهيونية التي أصبحت 
تـُـــــــشكل بـُــــــعداً خطيــراً علــى فلســطين، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة المســلمين حــول هــذا 
التدخــل الســافر والمشــبوه)))، وزادت هــذه المحــاولات بشــكل ملحــوظ بعــد التنظيمــات 
العثمانيــة التــي حالــت مــن خلالهــا الســلطات العثمانيــة إصــاح الأوضــاع الداخليــة، إلّا 

ــع.  ــة والمجتم ــق الدول ــوى الاســتعمارية اســتغلت هــذه الإصلاحــات لتمزي أن الق

Mr.(ــن ــيّ المســترجميس ف ــن الأعــوام 1846م-1863م زار القنصــل البريطان ــا ب  وم
JAMES FINN( مدينــة نابلــس، وحــاول جاهــداً إثــارة النعــرات الدينيــة مدّعيــاً الحــرص 

علــى مصالــح الطائفــة المســيحية فيهــا، وبعــد تأســيس البلديــة وجّــه خطابــاً إلــى رئيــس 
ــضّ مضاجــع  ــه يق ــوم بدعــوى أن ــن كلّ ي ــع آذان الفجــر م ــه بوقــف رف ــب في ــة طال البلدي
ــن  ــة وأعضــاء مجلســها الذي ــل رئيــس البلدي المســيحيين، فجــاء الرّفــض القاطــع مــن قب
اعتبــروه تدخّــاً ســافراً  في شــؤون المدينــة وســبباً لإثــارة المشــاكل فيهــا)))، ووفــق وثيقــة 
وُجــدت في منــزل المرحــوم )إحســان النمــر())) كشــفت عــن  تقديمــه  دعمــاً ماليــاً بهــدف 
ــم يكتــف  ــه ل ــى أن ــي بقــوة، عــاوةً عل ــرة بــن السّــكان تصــدى لهــا الأهال ــة كبي ــارة فتن إث

بذلــك فحســب، بــل تدخّــل في مشــاجرة وقعــت مــع أحــد المســيحيين في المدينــة))).

ــوا يشــعرون  ــن كان ــأت مــن الســكان الذي ــم ت نلاحــظ، ممــا ســبق، أن الاحتجاجــات ل
بالمواطنــة الكاملــة وهــم علــى علــمٍ تــام بالعــادات والتقاليــد التــي تحتــرم بشــكلٍ متبــادل، بل 
مــن وراء القنصــل البريطانــي؟ هــذا مــا أشــارت إليــه الوثائــق والســجلات، بالإضافــة إلــى 
دوره الكبيــر، ودور حكومتــه في إثــارة النعــرات الطائفيــة في العديــد مــن مــدن فلســطين 

وقراهــا، وفي غيرهــا مــن البلــدان التــي كانــت ضمــن ســيطرة الدولــة العمانيــة.

الفتنــة،  الهادفــة لإثــارة  تتســامى علــى كل المحــاولات  كانــت  نابلــس  بلديــة  ولكــن 
فبالرغــم مــن هــذه الأجــواء المحتقنــة والتدخــات غيــر المبــررة، اســتضافت بلديــة نابلــس 
القنصــل النمســاويّ)Mr. Kozhevnikov1869-1877( عــام 1869م مدينــة نابلــس، وخــال 

))) عادل منّاع، تاريخ فلسطين السياسي في أواخر العهد العثماني"1700- 1918"،ص158- 160.
)))  سجل بلدية نابلس قرار رقم 3، ص82، قرار رقم)6(، نقلًا عن الوعري، دور القنصليات الأجنبية، ص 144.

)))  إحســان النمــر: إحســان نجيــب أغــا النمــر، ولــد في مدينــة نابلــس عــام 1905م، وتــوفي عــام 1985م، مــن أشــهر مؤلفاتــه تاريــخ جبــل نابلــس والبلقــاء 
في أربعــة أجــزاء. يعقــوب العــودات، مــن أعــام الفكــر والأدب في فلســطين، ط2، ص 638-636.

)))  الوعري، دور القنصليات الأجنبية، ص 144.
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الزيــارة شــارك في حفــل افتتــاح أول بلديــة للمدينــة)))، وفي العــام الــذي يليــه دعــت بلديــة 
نابلــس عــام 1870م القنصــل الفرنســي للمشــاركة في احتفــال تنصيــب مجلســها البلــديّ 
وزُيّـــــنت المدينــة تكريمــاً لــه)1))، إلّا أنــه عمــد إلــى زيــارة بعــض عائــات المدينــة، محــاولاً 
ــل في أصغــر الأمــور، ومــن ذلــك علــى  بذلــك تأجيــج الصّــراع بــن المســلمين، كمــا تدخّـــ
ســبيل المثــال: قضّيــة  فصــل يهــوديّ - كان يــزاول الخياطــة- مــن عملــه لســوء التزامــه، 
وإفصاحــه عــن النيــة بإقامــة مســاكن للعمــال اليهــود في البلــدة القديمــة مــن المدينــة، 
وتدخلــه كذلــك مــن أجــل منــع رفــع الأذان والصّــاة في جامــع يقــع بالقــرب مــن كنيســة في 

حــيّ رفيديــا)1)).

الــدول الأجنبيــة  تــامّ بمخططــات  كان أهالــي المدينــة وبلديــة نابلــس علــى وعــيٍ 
وقناصلهــا، فقــد تظاهــر السّــكان في جبــل نابلــس ضــدّ زيــارة القنصــل الفرنســيّ للأماكــن 
المســيحية في المدينــة، واعتبــروا هــذه الخطــوة تدخّــاً في المدينــة ومقدمــةً لتشــكيل موطــئ 

قــدم للحركــة الصّهيونيــة فيهــا)1)).

وفي موقــفٍ وطنــيٍّ متقــدم رفــض )الشــيخ محمــد تفاحــة( -وكان في حينــه يشــغل 
منصــب رئيــس بلديــة نابلــس وعضــو )مجلــس المبعوثــان( العثماني)1))-الموافقــة علــى طلــب 
ــن إقامــة مشــغل خياطــة يديــره شــخص  ــيّ العــام في القــدس والمتضمّ القنصــل البريطان

يهــودي يدُعــى يهــودا كوهــن)1))، ورافضــاً أي وجــود لليهــود في مدينــة نابلــس.

وتحــوي وثائــق بلديــة مدينــة نابلــس مــا يــدلّ على موقــف الغُــــــــرباء والقناصل الأجانب 
ومحاولاتهــم زرع الفتنــة بــن فسيفســاء التســامح الدينــيّ في هــذه المدينــة، ومحاولاتهــم 
تشــكيل موطــئ قــدم للحركــة الصهيونيــة داخــل البلــدة القديمــة مــن نابلــس، حيــث وقفــت 
البلديــة والأهالــي مُــتّحِـــــدين لرفــض هــذه المحــاولات الهادفــة إلــى تدميــر هــذا المجتمــع 

وفسيفســاء التعــاون في هــذه المدينــة.

2. المجتمع والتعددية في نابلس اليوم
)))  سجلّ بلدية نابلس قرار رقم1،ص15: التحضير لإنشاء أول مجلس بلدي في مدينة نابلس، نقلًا عن الوعري، دور القنصليات الأجنبية، ص176.

)1))  سجلّ بلدية نابلس قرار رقم 23، ص19، قرار رقم 26، نقلًا عن الوعري، دور القنصليات الأجنبية، ص 153.
)1))  سجل بلدية نابلس قرار رقم 30، ص206، قرار رقم 81، نقلًا عن الوعري، دور القنصليات الأجنبية، ص 154.

)1))  سجل رقم 105، عام 1908م، ص 27.
)1))  في عــام 1876م تولّــى الســلطان عبــد الحميــد الثانــي الحكــم ونشــر الدســتور، ودعــا )مجلــس المبعوثــان( إلــى الانعقــاد. قــام دســتور عــام 1876 علــى 
أســاس دمــج الأجنــاس والطوائــف في بوتقــة واحــدة. ونصــت المــادة 65 منــه علــى أن تكــون نســبة التمثيــل في )مجلــس المبعوثــان( تعــادل عضــواً واحــداً لــكلّ 
خمســن ألــف نســمة مــن الذكــور العثمانيــن. فــكان مجمــوع أعضــاء المجلــس )275( عضــواً، وقــد خُصّــص للولايــات العربيــة )65( مقعــداً بحســب عــدد 
السّــكان، ولكــن الحاكــم العثمانــي تراجــع وجعــل هــذا العــدد )50( فقــط واختــار الباقــي مــن العناصــر التركيــة. ونصّــت المــادة )69( مــن هــذا الدســتور علــى 
إجــراء الانتخابــات مــرة واحــدة كلّ أربــع ســنوات، وأجــازت تجديــد انتخــاب المبعــوث، وقــد عطّــــــله الســلطان العثمانــي بعــد ســنتين مــن تأسيســه مســتغلًا حالــة 
الحــرب مــع روســيا، ثــم عــاد للعمــل بــه بعــد أن أجبرتــه علــى ذلــك جمعيــة الاتحــاد والترقــي. روحــي الخالــدي، الانقــاب العثمانــي، وتركيــا الفتــاه، ص 39.

)1)) سجل محكمة نابلس الشرعية، سجل عام 1908م رقم105؛ الوعري، دور القنصليات الأجنبية، ص213.
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المسيحيون

مدينــة نابلــس هــي مدينــة التســامح الدينــيّ والعيش المشــترك، ففي أعياد المســلمين... 
يـُــــــزَين المســيحيّون المدينــة، ويـُـــــــسهمون في إفطــار المســلمين الصائمــن في رمضــان، وفي 
ــة في الاحتفــالات ويقدمــون  ــي المدين ــة والأهال ــة الســامرية تشــارك البلدي ــاد الطائف أعي
التهانــي، ويتكــرر المشــهد في عيــد الفصــح المســيحي حيــث يتوافــد المســلمون والســامريون 

لتهنئــة الطائفــة المســيحية)1)).

ــي تضــمّ   ــة، الت ــان، في هــذه المدين ــن الأدي ــش ب ومــن أوضــح نمــاذج التســامح والتعاي
أتبــاع ثلاثــة  ديانــات، الإســام، والمســيحية، والســامرية، فعــدد المســيحيين في نابلــس مــا 

يقــارب )600( مســيحي، ينتمــون إلــى أربــع طوائــف، هــي:

الطائفة الإنجيلية " برتستانت ".

طائفة اللاتين " كاثوليك".

طائفة الروم الكاثوليك .

طائفة الروم الأرثودكس.

لقــد شــارك المســيحيون في الحيــاة العامــة بحرّيــةٍ مطلقــةٍ في مدينــة نابلــس، وفي 
المجلــس البلــديّ كذلــك، ففــي الفتــرة العثمانيــة شــاركوا بعضويــة المجلــس البلــدي، ومنهــم: 

يوســف فريــز، وإيليــا بطــرس، وعيســى أغابــي، وســليمان القــرّة)1)).

مــن  وجيهــاً  ســبعين  الســامرة  للــواء  البريطانــي  الحاكــم  دعــا  1924م  عــام  وفي 
وجهــاء المدينــة  وأبلغهــم تعيــن لجنــةٍ مؤقتــةٍ تقــوم مقــام المجلــس البلــدي كان فيهــا مــن 
المســيحيين: جرجــي أفنــدي عبدالنــور، والقــس مرمــورة، ثــمّ أعلنــت اللجنــة عــن انتخابــات 
في عــام1925 وفــاز بالعضويــة كل مــن ســليمان بــك طوقــان)1))، والقسّ)إليــاس مرمــورة( 
مــن الطائفــة الإنجيليــة، وهــو رجــل ديــن يتمتــعّ  بحــسٍ  وطنــيٍّ  كبيــرٍ  ومؤلّــف كتــاب "دفــاع 
عــن القضيّــة الفلســطينية")1))، كمــا شــارك جرجــي أفنــدي عبــد النــور في لجنــة انتخابــات 

بلديــة نابلــس التــي تم تشــكيلها عــام 1934م )1)).

ــة شــفوية مــع  ــة نابلــس بتاريــخ 2/10/ 2019م؛ مقابل ــروم الكاثوليــك، أجريــت في مدين ــة شــفوية مــع الأب )يوســف ســعادة( راعــي كنيســة ال )1))  مقابل
ــخ 2/14/ 2019م. ــس بتاري ــة نابل )إســحاق رضــوان الســامري( الســكرتير الســابق للطائفــة الســامرية، أجريــت في مدين

)1))  إحسان النمر، تاريخ جبل نابلس والبلقاء، ج3، ص 169-168.
)1))  إحسان النمر، تاريخ جبل نابلس والبلقاء، ج3، ص 28.

)1))  مقابلة شفوية مع الأب )يوسف سعادة( راعي كنيسة الروم الكاثوليك بنابلس، أجُريت في مدينة  نابلس بتاريخ 2/10/ 2019م.
)1)) راجع ملحق رقم )3(.
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وفي الانتخابات التي جرت عام 1972م كان السّــيد )ســامي دواني( عضواً في المجلس 
ــا في عــام 1994م فــكان الأســتاذ )ســابا خليــل القــرة(  البلــديّ حتــى عــام 1977م)2))، أمّــ
أيضــاً عضــواً في المجلــس البلــدي)2))، أمــا في قطــاع الصّحّــة، فقــد شــغل الدكتور)جميــل 

طقطــق( منصــب مديــر لدائــرة الصحــة عــام 1942م)2)).

وهكــذا نــرى أن الطوائــف المســيحية جــزء مــن النســيج المجتمعــيّ، فبلديــة نابلــس 
تدعوهــم إلــى حضــور الاجتماعــات والمناســبات كافــة مــع الإصــرار علــى حضورهــم، 
وكانــت هنــاك علاقــات خاصّــة لعــدد مــن رؤســاء البلديّــــــة مــع الطائفــة المســيحية، مثــل: 
المرحــوم أحمــد الشــكعة، والمرحــوم ســليمان النابلســي، والمرحــوم الحــاج معــزوز المصــري.

كمــا أن البلديــة لــم تتــوان عــن تقــديم أفضــل الخدمــات للطائفــة المســيحيّة في مجــال 
الميــاه  وتعبيدهــا، وخدمــات  الشــوارع وصيانتهــا  وإنــارة  ورعايتهــا،  المــدارس  حراســة 
والكهربــاء، وكلّ الأمــور المتعلـّــــــقة بالخدمــات تصلهــم علــى قــدم المســاواة مــع باقي الفئات 
في المدينــة، وهــم أيضــاً جــزء مــن الجهــاز الوظيفــي في بلديــة نابلــس ويتمتعــون بعلاقــاتٍ 
طيبــةٍ مــع زملائهــم المســلمين، ويتبادلــون الزيــاراتِ البيتيــةَ ويشــاركون في المناســبات، 

ويراعــون شــعورهم في مجــال العبــادات الدينيــة.

وقدمــت لهــم البلديــة مســاعداتٍ جمّــــــة في أثنــاء أحــداث زلــزال 1927م، وخــال 
الحــرب العالميّــة الثانيــة مســاعداتٍ ماليــةً، حيــث وضّحــت ذلــك ووثّــــــــائق وملفــاتُ بلديــة 
ــى في  ــة، وحت ــيّ في المدين ــرون أنفســهم جــزءاً مــن النســيج المجتمع نابلــس)2))، وهــم يعتب
مجــال الــدي،ن فقــد عــرض الأب )يوســف ســعادة( راعــي كنيســة الــروم الكاثوليــك علــى 
المســلمين في الانتفاضــة الأولــى أن يتــم فتــح أبــواب الكنائــس ليــؤدّي المســلمون فيهــا 
ــع التجــول)2)).  ــة، وفي ظــلّ الإغــاق وفــرض نظــام من صلاتهــم خــال الأوقــات العصبي

ــد عمرهــا  ــة، يزي ــة للكنيســة الإنجيلي ــس الأســقفية، التابع ــس فيليب إن كنيســة القدي
علــى )150( عامــاً، تقــع  في إحــدى مداخــل البلــدة القديمــة في مدينــة نابلــس، مَنحَـــــــت 
جــزءاً مــن أرضهــا لبنــاء مســجد الخضــر، الملاصــق لهــا، فارتبــط اســم المســجد والكنيســة 
معــاً علــى مــدار عقــود طويلــة مــن الزمــن)2))، وأفــاد الأب إبراهيــم نيــروز، راعــي الكنيســة 

)2))  مقابلة شفوية مع الأب )يوسف سعادة( راعي كنيسة الروم الكاثوليك بنابلس، أجُريت في مدينة  نابلس بتاريخ 2/10/ 2019م.
)2)) مقابلة شفوية مع الأستاذ زهير الدبعي، أجُريت في مدينة نابلس بتاريخ 2/12/ 2019م.

)2)) سجلات بلدية نابلس وقت الانتداب، صندوق رقم 107، وثيقة رقم 10.
)2)) )17( للمزيد راجع : ملفات بلدية نابلس، صندوق 24 "المعونات"، 1941- 1942م.

)2)) مقابلة شفوية مع الأب )يوسف سعادة( راعي كنيسة الروم الكاثوليك، أجريت في مدينة نابلس بتاريخ 2/10/ 2019م.
)2)) )22( عن توسعه المسجد بأرض من الكنيسة. راجع: إحسان النمر، تاريخ جبل نابلس والبلقاء، ج3، ص84، 
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الأســقفية الســابق في المدينــة: "إنّ كنيســة القديــس فيليبــس تأسســت في المدينــة عــام 
1848م بتمويــــــلٍ مــن الإرســاليات الأوروبيــة الداعمــة لتأســيس المــدارس والمستشــفيات، 
حيــث كانــت الكنيســة في بدايتهــا أول مدرســةٍ نظاميــةٍ  ضمــن حصــص وبرامــج، وضمــت 
المدرســة في أيامهــا الأولــى )21( طالبــاً، منهــم طالــب يهــوديّ، وثمانيــة مســلمين، وخمســة 
ســامريين، وســبعة مســيحيين، كان التعليــم في ذلــك الوقــت يعتمــد علــى الكتاتيــب وحلقــات 
العِلــم في المســاجد أو الكنائــس، وكان الشــيخ في المســجد أو رجــل الديــن في الكنيســة هــو 

مَــــــــنْ يتولّــى مهمّــة تدريــس كافــة المــواد للطــاب. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الكنائــس كانــت ملجــأً للمطارديــن، خــال الأزمــات والحــروب، 
إذ حيــث يجــد فيهــا المطــارد ملجــأً وأمنــاً لــه، بالإضافــة إلــى تقــديم العــون للنــاس، فــكان 
الأهالــي منــذ القــدم يأتــون الكنيســة لطلــب الميــاه حــن نفــاد مخــزون الميــاه في آبــار منازلهم، 
واعتــاد رعــاة الكنيســة علــى مــدار عقــود تقــديم المــاء مــن آبــار الكنيســة للســكان المجاوريــن، 
ففــي وقتنــا الحالــي يلجــأ النــاس إلــى طلــب الميــاه مــن الكنيســة عنــد الحاجــة وانقطــاع الميــاه 

عــن منازلهــم، بالرغــم مــن أنّ الاعتمــاد علــى آبــارٍ لتجميــع ميــاه الأمطــار انتهــى عهــده.

ويعتبــر هــذا مثــالاً علــى التعــاون والعلاقــات الاجتماعيــة الحســنة القائمــة بــن أبنــاء 
الطوائــف المختلفــة، للمســحيين أيضــاً دور في النضــال الوطنــي ومقاومــة الاحتــال، ففــي 
عــام 1967م تّجســد هــذا الــدّور عندمــا ســيطر الاحتــال الإســرائيلي علــى مدينــة نابلــس 
عــام 1967م، فقــد كان المطــران إيليــا خــوري راعــي الكنيســة أحــد مؤسســي منظمــة 
التحريــر الفلســطينية، ولــه ارتباطــات وطنيــة، لــذا أبعــده الاحتــال خــارج فلســطين 
برفقــة حوالــي ســتين شــخصيةً فلســطينيةً منهــم عشــرون شــخصيةً مســيحيةً، ويفتخــر 

ــاء الطائفــة المســيحية في فلســطين بعروبتهــم وجنســيتهم الفلســطينية)2)). أبن

ــرف إبراهيــم نيــروز، راعــي كنيســة فيليبــس الأســقفية الســابق في المدينــة،  وقــد عُ
ــة: الإســام  ــة الثلاث ــات الديني ــه وتجســيده للوحــدة والعيــش المشــترك بــن المكون بعروبت
والمســيحية والســامرية، بعــد قضائــه نحــو عقــد مــن الزمــن في مدينــة نابلــس تقــرر نقلــه 
الــى مدينــة الســلط الأردنيــة عــام 2017م، فأقامــت لــه بلديــة نابلــس حفــاً تكريميــاً، في 
قاعــة مركــز بلديــة نابلس الثقــافي بحضــور كل مــن محافــظ المدينــة وممثلــي المؤسســات، 
والفعاليــات المختلفــة، والجمعيــات، والمراكــز الثقافيــة والحقوقيــة، إلــى جانــب عــدد مــن 
رجــال الديــن المســلمين والمســيحيين والســامريين، وقــدم الأســتاذ واصــف الســامري خــال 

)2)) إسراء غوراني، مقال بعنوان" كنيسة القديس فليبس في نابلس نموذج للتسامح "، بتاريخ 2015/04/03؛
 http://www.alkhaleej.ae/supplements/
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ــا  ــروز قائ ــا الأب ني ــة، خاطــب فيه ــن الســامريين في المدين ــة باســم المواطن ــل كلم الحف
لــه: إنّ "قصــة المــرأة الســامرية والمســيح)2))" قــد تجســدت فيــك، كونــك تمثــل روح المســيح 

ومحبتــه وتســامحه )2))".

طوائف مدينة نابلس تتوحد في فعالية رمضانية )2016/06/10(
http://www.maannews.net

خليــل كــوع الشــاب المســيحي الــذي يبلــغ مــن العمــر )35( عامــاً هــو ابــن مدينــة نابلــس، 
يتطــوع طيلــة شــهر رمضــان المبــارك، بتقــديم المــاء والتمــور للصائمــن مــن المســلمين، فهــو 
يقــف يوميــاً برفقــة مجموعــة مــن شــباب المدينــة علــى قارعــة الطريــق العام، يقول: "أشــعر 
بالســعادة والفخــر، فأنــا فلســطيني، وهنــا في نابلــس، لا فــرق بين مســيحيّ ومســلمٍ، وحتى 
ســامري فنحــن متســامحون، نعــرف عــادات بعضنــا البعــض، ونتشــارك معــا في المناســبات 
الدينيــة والاجتماعيــة". وأوضــح " لا أشــعر أننــي أقــوم بأمــر غريــب، كل أصدقائــي هــم 
مــن المســلمين، هــذا لا يهــمّ، مــا يهــم أننــا متســامحون… نحــب بعضنــا البعــض". وعــن تقبــل 

الشــارع المســلم لمــا يقــوم بــه يقــول: "النــاس يشــجعونني ويشــكرونني")2)).
المســلمين  بــن  المشــترك  التعــاون  لقــاءات  مســتمر  بشــكل  ترعــى  نابلــس  بلديــة 
والمســيحيين والســامريين، وعلــى ســبيل المثــال اســتضافت مدينــة نابلــس في 5/5/ 2015م  
)2)) ذُكِــرَت قصــة المــرأة الســامرية في، حينمــا تقابــل معها الســيد المســيح، كان اللقــاء مثــالاً حيًّــا للقــاء المســيح مــــع الإنســان، أي إنســان؛ إذ نــــرى في هــذا 
اللقاء أحضــان الله المفتوحــة لــكل إنســان مهمــا كان أصلــه أو جنســه، لقــاء نــرى فيــه ممارســة عمليــة لمحبــة الله لــكل العالــم. المحبــة التــي تبــذل، والمحبــة 
ــم كل الحواجــز التــي تمنــع أي إنســان مــن الوصــول إلــى الله، إنجيــل  ــى كل الحــدود وتكســر كل القيــود مــن أجــل خــاص الإنســان. لقــاء حطَّ التــي تتخطَّ

يوحنــا )الإصحــاح 4: 30-4، 42-39(.
)2)) نابلس تكرم وتودع الأب ابراهيم نيروز ، http://tmfm.net/article/ 11/5/2017، راديو طريق المحبة.

)2)) صحيفة العرب، 2015/7/2، عدد)9966(، صحيفة يومية قطرية.
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اللقــاء الوطنــي الإســامي المســيحي مــن أجــل القــدس، وذلــك في باحــة ديــر اللاتــن في 
رفيديــا بمشــاركة نخبــة مــن الشــخصيات الوطنيــة والاعتباريــة والدينية، فقــد ابتدأ اللقاء 
بالنشــيد الوطنــي الفلســطيني والوقــوف دقيقــة صمــت أكرامــاً للشــهداء، وكلمــة ترحيبيــة 
لــأب جونــي أبــو خليــل، تخللهــا كلمــة غبطــة البطريــرك ميشــيل صبــاح بطريــرك اللاتــن 
في القــدس ســابقاً، وكلمــة ســيادة المطــران عطــا الله حنــا رئيــس أســاقفة سبســطية للــروم 
الأرثوذكــس، وكلمــة فضيلــة الشــيخ محمــد أبــو ســعيد مفتــي القــوات المســلحة وأكــد 
المتحدثــون في كلماتهــم علــى "وحــدة الشــعب الفلســطيني مســيحيين ومســلمين وضــرورة 
الســعي مــن اجــل ترســيخ قيــم التعايــش الدينــي والإخــاء بــن كافــة مكونــات شــعبنا، 
كمــا دان المتحدثــون كافــة مظاهــر التطــرف والتعصــب والعنــف، ودعــوا إلــى التعــاون 

الإســامي كمــا وقّــع المشــاركون علــى بيــان الوحــدة الوطنيــة.

الفلســطيني  اللاهــوت  أســطورة  المبعــد  المطــران  المرحــوم  رســالة  ينسَــــــــوْن  فــا 
)إيلاريــون كبوشــي( )3)) فهــو يناشــد القيــادات الدينيــة مســاعدته مــن أجــل عودتــه الــى 
القــدس، وفي رســالته يتحــدث عــن شــوقه وحنينــه إلــى القــدس ورغبتــه الصادقــة بالعــودة 

ــغ مــن العمــر التســعين عامــاً)3)). إليهــا، وقــد بل
)3)) المطــران كبوشــي: تـُـــــــوفي في )1( كانــون الثانــي 2017م، المطــران كبوشــي الــذي عــرف بمطــران الممانعــة والمقاومــة ضــد الاحتــال الإســرائيلي، هــو 
ــده مــن الخــوض  ــة، لــم يمنعــه منصبــه الدينــي )مطــران القــدس( الــذي تقل ســوري الأصــل مــن مواليــد مدينــة حلــب، ومــن ســكان شــرقي القــدس المحتل
في مجــال تهريــب الأســلحة للمقاومــن الفلســطينيين، مســتنداً علــى حريــة الحركــة الممنوحــة لرجــال الديــن، وعُــرف المطــران كبوشــي بمواقفــه الوطنيــة 
المعارضــة للاحتــال الإســرائيلي في فلســطين، وكان مطرانــاً لكنيســة الــروم الكاثوليــك في القــدس عــام 1965، وعمــل ســراً علــى دعــم المقاومــة، واعتقلتــه 
ســلطات الاحتــال في عــام 1974م أثنــاء محاولتــه تهريــب أســلحة للمقاومــة، وحكمــت عليــه محكمــة عســكرية إســرائيلية بالســجن 12 عامــاً، أفــرج عنــه 
بعــد 4 ســنوات بوســاطة مــن الفاتيــكان ونفُــي بعدهــا مــن فلســطين في تشــرين الثانــي 1978م إلــى رومــا، وأمضــى باقــي  حياتــه في المنفــى حتــى وفاتــه. 

     وفي شــباط مــن العــام  2009 كان المطــران كبوشــي علــى مــن ســفينة الإغاثــة بأســطول الحريــة، كانــت تحمــل الأمتعــة والغــذاء لأهالــي غــزة المحاصريــن 
علــى أيــد الســلطات الإســرائيلية، وقــد نــذر عمــره في ســبيل الوقــوف إلــى جانــب فلســطين، وفضــح ممارســات العــدو الإســرائيلي ضــدّ أبنــاء الأرض المحتلــة 
في مجمــل كلماتــه وخطاباتــه، لــم تغــب مدينتــه حلــب ومــا أصابهــا خــال ســنوات الحــرب عــن بالــه، كمــا المــدن الســورية كافــة التــي وقــف إلــى جانبهــا- 
وطالــب المجتمــع الدولــي بمســاندة الشــعب الســوري ضــد الإرهــاب، والضغــط علــى كل الــدول التــي تدعمــه لإنهــاء مــا تتعــرّض لــه بــاده مــن عــدوان ومؤامرة، 
ولطالمــا عمــل المطــران كبوشــي علــى كشــف زيــف أهــداف مــا يـُــــــسمى الربيــع العربــي، حيــث لــم يثــق يومــاً بــأن لهــذه الأمــة ربيعــاً قــد تجلبــه قــوى الشــرّ 
العالمــي، وطالــب الشــعوب العربيــة بعــدم الانحــدار خلــف المؤامــرات التــي تـُـــــــحاك ضــد بلادهــم، ودعــا إلــى الوحــدة  للوحــدة ومواجهــة العــدو الإســرائيلي 
الــذي هــو أســاس كل الحــروب في العالــم كونــه نقطــة انطــاق الشــرّ في المنطقــة، المطــران كبوشــي كان يؤمــن بــأنّ نصــر الثــورة الفلســطينية علــى العــدو 

الصهيونــي ســيتحقق عاجــاً أم آجــاً ، صحيفــة القــدس 3 كانــون الثانــي، 2017م.
)3)) لقاء اسلامي مسيحي في نابلس من أجل القدس ./https://www.panet.co.il بانوراما أون لاين،)05-05-2015(. 
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وقامــت بلديــة نابلــس، عــام 2005م، بتكــريم الراهــب الأرشــمندريت )أوغســطينوس(  
رئيــس ديــر بئــر يعقــوب، مــن طائفــة الــروم الأرثوذكــس علــى غــرار التكــريم الــذي أقامتــه 
الحكومــة اليونانيــة ممثلــة بمحافظــة أثينــا  لــه ولخمــس شخصيّـــــــات أيضــاً - يعيشــون 
في مختلــف قــارات العالــم، جمعهــم إيمانهــم وانتماؤهــم العالــي للإغريقيــة وإخلاصهــم 
المتفانــي للبــاد التــي يعيشــون فيهــا- وذلــك بإعلانهــم ســفراء للإغريقيــة عــام 2005م، 
وجــاء تكــريم الأشــخاص لهــؤلاء الذيــن قدمــوا مــن لوكســمبورغ، والباكســتان، واســتراليا، 
والبرازيــل، ورومانيــا وفلســطين، ممثلــةً  بــالأب في الديــر الواقــع علــى أبــواب مخيــم 
بلاطــة شــرقي مدينــة نابلــس، والــذي رفــع العلــم الفلســطيني في العاصمــة اليونانيــة 
أثنيــا في حفــل بهيــج حضــره لفيــف مــن المدعويــن والشــخصيات السياســية والدينيــة 
م الراهــب الأرثوذكســي لمــا قدمــه من خدمة للكنيســة  والثقافيــة والدبلوماسيّـــــــــةِ، لقــد كُــرِّ
ــاره  ــى أربعــن ســنة عاشــها في فلســطين باختي ولفلســطين والفقــراء طــوال مــا يزيــد عل
ومحــض إرادتــه، مقدمــا عطــاء وضيافــة لمــن احتــاج إلــى ذلــك في أحلــك الظــروف، ليــس 
ــراً فحســب، وإنمــا  ــى 24 مت ــد عل ــر يعقــوب عــن عمــق مــا يزي ــاء المقــدس مــن بئ مــن الم

بتقــديم المــأوى والمــأكل لمـَـنْ قصــده.

لقــد رُشــح الأب )أوغســطينوس( للتكــريم مــن قِـــــبل كل مــن عرفــه وأحبــه وعــاش معــه، 
ــم  ــاً ســكان مخي ــه في فلســطين، فمنهــم مث ــه وخدمت ــل مــن رافــق مســيرة حيات ومــن قب

بلاطــة، ورئيــس بلديــة نابلــس، ومحافــظ نابلــس، وكثيــر مــن أصدقائــه)3)).

2. السامريون 

الســامريون كمــا يصفــون أنفســهم هــم الســالة الحقيقيــة لشــعب بنــي إســرائيل، 
ــا  ــة وأقدمه ــر طائف ــون الآن أصغ ــة إســرائيل الشــمالية، ويمثل ــم ينحــدرون مــن مملك فه
في العالــم، ويملكــون أقــدم نســخة خطيــة للتــوراة، ويتكلمــون العبريــة القديمــة، ويؤمنــون 
بقدســية جبــل جــرزيم، ويعتبــرون اتخــاذ الملــك ســليمان القــدس مكانــاً مقدســاً مســألةً 

ــة)3)). ــر منهــا ديني سياســيةً أكث

ولــن تفلــح محــاولات ســلخ الطائفــة الســامرية عــن مجتمعهــا الأصيــل، فالطائفــة 
الســامرية قدمــت، ولا زالــت تقــدم، لهــذا المجتمــع نضــالاً وأخُــوةً وعطــاءً، فهــذه الطائفــة 
في فتــرة الانتــداب البريطانــي تحتــج بقــوةٍ علــى قســوة الاحتــال البريطانــي وآليــة تعاملــه 

)3)) صحيفة الحياة الجديدة ،26-04-2005.
)3)) وليد بدران: السامريون... أصغر وأقدم طائفة في العالم  ويعتبرهم اليهود "كفرة" ،

https://raseef22.com/life/2017/02/01. 02.02.2017
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مــع المــدن الفلســطينية الأخــرى، حيــث قــدّم رئيــس الطائفــة الســامرية إلــى حاكــم نابلــس 
الإنجليــزي عريضــة احتــج فيهــا باســم الطائفــة الســامرية علــى الاعتــداءات الآثـــمة التــي 

وقعــت علــى العــرب في مدينــة القــدس وحيفــا ويافــا عــام 1938م)3)).

وعلــى الطريــق نفســه ســار الأســير )نــادر ممــدوح صالــح صدقــة( فهــو ســامريَ ولــم 
يمنعــه انتمــاؤه الدينــي مــن القيــام بواجباتــه الوطنيــة، فانضــم إلــى أبنــاء شــعبه في مقاومــة 
الاحتــال والتصــدي لجرائمــه، أنهــى نــادر تعليمــه الثانــوي مــن مدرســة الملــك طــال في 
نابلــس، والتحــق بجامعــة النجــاح الوطنيــة ليحصــل على شــهادة البكالوريــوس في تخصص 
ــة خــال دراســته المناهضــة للاحتــال،  ــرز نشــطاء الحركــة الطلابي ــار، وكان مــن أب الآث
وأول المشــاركين في فعاليــات رفــض الاحتــال، وتميــز بعلاقــات رائعــة مــع كل الفصائــل 
وقــوى المقاومــة الفلســطينية، تّم اعتقالــه في الســابع عشــر مــن آب عــام 2004م مــن قبــل 
جنــود الاحتــال الإســرائيلي  بعــد اشــتباكات ضاريــة في جبــل النــار، و صــدر بحقــه حكــم 

المحكمــة العســكرية الإســرائيلية بقضــاء ســتة مؤبــدات وثمانيــة وثلاثــن عامــاً. 

في ســجن شــطّه عــام 2013م تحــدث عــن فتــرة التحقيــق القاســي الــذي تعــرض لــه في 
أقبيــة وزنازيــن مراكــز التحقيــق الصهيونيــة، بــل إنّ التحقيــق والتعذيــب لــه بــدأ منذ لحظة 
ّــــــــــل والدتــه  الاعتقــال الأولــى، فــروى: "أنــه في يــوم اعتقالــه وقبــل خروجــه مــن البيــت قبــ
وذهــب مســرعاً، وأخبرهــا أنــه لــن يعــود إلا بهزيمــة جنــود الاحتــال"، لقــد أقــام جنــود 
ــواع التنكيــل والتعذيــب  وضبــاط الاحتــال عرســاً حــن اعتقلوه، وقــد تعــرض لأبشــع أن

فاعتقــال شــاب ينتمــي إلــى الطائفــة الســومرية يمثــل مفاجــأة كبيــرة لإســرائيل...)3)).

ــع  ــب م ــى جن ــاً إل ــش المشــترك جنب ــة الســامرية نموذجــاً مشــرفاً للتعاي ــعدُّ الطائف تــ
الشــعب الفلســطيني، وهــي كذلــك جــزء مــن النســيج المجتمعــي في المدينــة ومحافظتهــا، 
المدينــة ومدارســها وجامعاتهــا طلابــاً  فاعــل في مختلــف مؤسســات  بشــكل  شــاركت 
ــس  ــة  مجل ــاً شــاركت في عضوي ــا، ومؤسّســاتها الأخــرى، وتاريخي وموظفــن، وفي بلديته
بلديتهــا خــال الحكــم العثمانــي، فقــد كان كلّ مــن: إســماعيل بــن إســرائيل، وصدقــة 
وحبيــب أعضــاء في المجلــس البلــدي)3))، وشــارك في عضويــة المجلــس البلــدي كذلــك 
يعقــوب الكاهــن( ويعقــوب آل شــفيق مــا بــن الأعــوام 1869-1916م، وفي عضويــة المجلس 
كان إســحاق الكاهــن مــا بــن1917م- 1932م، أمّـــــــــا الكاهــن )توفيــق آل خضــر( فــكان 
)3)) أنظــر الملحــق رقــم)1(، نــص العريضــة التــي قدمهــا رئيــس الطائفــة الســامرية الــى حاكــم نابلــس الانجليــزي احتــج فيهــا باســم الطائفــة علــى 

الاعتــداءات الآثـــــــــمة التــي وقعــت علــى العــرب في القــدس وحيفــا ويافــا.
)3)) ثامر عبد الغني سباعنة، مقالة بعنوان: الاسير نادر صدقه.. سامريّ الدين.. فلسطينيّ الانتماء،

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/05/18

)3)) النمر، تاريخ جبل نابلس والبلقاء، ج3، ص28.
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ــة  ــات بلدي ــة انتخاب ــاً مــا بــن 1933-1943م)3)).كمــا شــارك أيضــاً في لجن عضــواً فخري
نابلــس التــي تم تشــكيلها عــام 1934م )3)).

يتبــنّ ممــا ســبق، أن بلديــة نابلــس عملــت، بشــكلٍ مســتمر ومتواصــل، علــى الحفــاظ 
علــى النســيج الاجتماعــي، واحتــرام العلاقــات الطائفيــة لمختلــف الأديــان، إذا كان يجمعها 
تــراث وتاريــخ طويــل مــن التعايــش في المدينــة، ونجــد جليــاً أن المجلــس البلــدي جعــل 
ــم والخدمــات والاقتصــاد، وكذلــك في مجــال  ــث التعلي ــة في مقدمــة المــدن مــن حي المدين
العلاقــات الخارجيــة، لتكــون مدينــة نابلــس مثــالاً يحتــذى بــه منــذ مائــة وخمســن عامــاً، 
فقــد عــودت أهــل المدينــة علــى الوقــوف صفــاً واحــداً متحابــن متعاونــن لخدمــة مدينتهــم 

وبلدهــم في الدرجــة الأولــى. 

كمــا قدمــت البلديــة، بدورهــا لهــم، علــى مــدار تاريخهــا مســاعدات عــدةً  ومتواصلــةً، 
ــة نابلــس في المقدمــة دائمــاً فأعــدت قوائــم خاصّــة،  وفي زلــزال عــام 1927م كانــت بلدي
المنكوبــن،  للمتضرريــن، وشــكلت لجنــة إغاثــة  المــأوى  ووزعــت المســاعدات، وقدمــت 
"فالطائفــة الســامريّة، علــى ســبيل المثــال، التــي كان عددهــا )160( نســمة، كانــت تقطــن 
المنطقــة الواقعــة شــرقي مســجد الخضــرا، وعقــب الزلــزال مباشــرة ســكنوا لفتــرة مؤقتــة 
"ســتة شــهور" في  منطقــة رأس العــن، حيــث اســتقروا في مكانهــم المعــروف اليــوم غربــي 
المقبرة الغربية، وكذلك بالنســبة للمنكوبين من الزلزال فقد اســتقروا في الخلة الشــرقية 
قــرب منطقــة رجــال العامــود التــي عرفــت فيمــا بعــد باســمهم بعــد أن وهبتهــم البلديــة 
ــة)4))،  ــة الثاني الأرض)3))، واســتمرّت كذلــك في تقــديم مســاعداتها خــال الحــرب العالمي

كمــا قامــت بالإســهام في إصــاح الكنيــس الســامريّ وترميمــه عــام 1945م)4)).

)3)) مقابلة شفوية مع الأستاذ إسحاق رضوان السامري، السكرتير السابق للطائفة السامرية، أجُريت في نابلس بتاريخ 2/1/ 2019م.
)3)) راجع ملحق رقم )3(.

)3)) وائــل أبــو صالــح، زلــزال ســنة 1927 وأثــره علــى مدينــة نابلــس، مؤتمــر تجليــات حركــة التاريــخ في  مدينــة نابلــس جامعــة النجــاح الوطنيــة، ج1، ص 
85-90؛ ضرغــام فــارس، مدينــة نابلــس وزلــزال عــام 1927م" دراســة تاريخيــة مــن خــال وثائــق بلديــة نابلــس" رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة 

ــة، 1998م، ص 45. النجــاح الوطني
)4))  للمزيد راجع : ملفات بلدية نابلس،  صندوق 24 "المعونات"، 1941 - 1942 م .

ــك  ــس الســامريين، راجــع كذل ــى كني ــات صــرف ومســاعدات وكشــف عل ــه أذون ــف في ــع المل ــف 19/ 1/ 33/ 1945م ، وجمي ــدوق 19، مل )4)) راجــع صن
ملحــق )4(.
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ملحق رقم )1(

نــصّ العريضــة التــي قدمهــا رئيــس الطائفــة الســامريّة الــى حاكــم نابلــس الانجليــزي 
احتــج فيهــا باســم الطائفــة علــى الاعتــداءات الآثـــــمة التــي وقعــت علــى العــرب في مدينــة 

القــدس وحيفــا ويافــا1938م.

" نحــن أفــراد الطائفــة الســامرية رجــالاً ونســاءً، نســتنكر بشــدة أعمــال الاعتــداءات 
الفظيعــة التــي يقــوم بهــا بعــض أشــخاص مــن اليهــود ضــد قــوم أبريــاء في حيفــا ويافــا 
ــا  ــرار هــذه الحــوادث المروعــة، ونصــرح بأنن ــة دون تك ــب بشــدّة الحيلول ــدس، ونطل والق
-علــى أقليّتنــا- نعيــش منــذ ألــوف الســنين مــع مواطنينــا العــرب في ســام، ولــم يحــدث 

ــا" )4)). ــا أو حــاول اضطهادن أنِ اعتــدى منهــم أحــد علين

)4)) الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس، )رئيــس جمعيــة العلمــاء المســلمين في الجزائــر( مقالــة بعنــوان: "فلســطين الشــهيدة"، وردت في مجلــة الشــهاب الجــزء 
الســادس، مجلــد 7، أوت " أغســطس"، المكتبــة الوطنيــة، الجزائــر،1938م.
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ملحق رقم )2(

شــروط مشــاركة مســيحييّ نابلــس في لجنــة انتخــاب أعضــاء بلديــة نابلــس عــام 
م    1892 1308هـــ/ 

سجل بلدية نابلس العثماني، رقم 1/27، ص 61، قرار رقم 364 .

نومرو 364

)تقرير من رئاسة البلدية(

المعــروض أنــه نظــراً لحلــول انتخــاب نصــف أعضــاء بلديــة .. العجــز حاصــل المباشــرة 
بتشــكيل لجنــة للانتخابــات، وحيــث يقتضــى بيــان أســماء الذيــن يدفعــون ويركــو)4)) لحــد 
مائــة قــرش مــن الطوائــف المســيحية بنابلــس لأجــل إدخالهــم باللجنــة المذكــورة إن حســن 
ــو لإجــراء إيجــاب هــذا  ــم الويرك ــة لتعمي ــاة- الكيفي ــة -مواف صــدور الأمــر الكــريم مواف

الخصــوص والأمــر لوليــه.

في 12 كانون الأول سنة308 
1891/7/18م

)4)) الويركــو: وهــي كلمــة تركيــة تعنــي الجزيــة أو الخــراج أو المــال الميــري أو الرســم. وقــد فرضــت هــذه الضريبــة بموجــب -خــط كلخانــه 1839م-. وتقســم 
إلــى ويركــو الأمــاك 4% مــن الأمــاك الخاصــة،  وويركــو التمتــع وهــي خاصــة بالتجــارة وتبلــغ )30( في الألــف مــن مجمــوع الربــح الســني، عوض، عبــد 

العزيــز محمــد عــوض، الإدارة العثمانيــة في ولايــة ســورية 1864 - 1914 ، ص157. 
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ملحق رقم )3(

تعيين لجنة انتخابية لبلدية نابلس 1934م

صندوق )19( لجنة انتخابات هيئة البلدية، رقم الملف 1/8) 1938-1934(
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ملحق رقم )4(

مشاركة البلدية في إصلاح كنيس السامريين

صندوق )90/ 91( ملف محلات خطرة، رقم الملف 1/19/ 26)1945-1939(.
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نظرة حول واقع الإعانات لبلدية نابلس
خلال الانتداب البريطاني

 ولاء الشيوخي)))

المقدمة

ــاً بأوضــاع المدينــة بخاصــة، والوضــع  ــة نابلــس ارتباطــاً عضوي ارتبطــت أوضــاع بلدي
الفلســطيني بعامــة، وشــهدت فتــرات حرجــة، مردهــا واقــع الأوضــاع السياســية، والأمنيــة، 
والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، التــي مــرت بهــا، فمــن خــال البحــث والوثائــق، التــي كانــت 
بــن أيدينــا، وجدنــا أن بلديــة نابلــس، وفي مــا يتعلــق بالإعانــات، التــي قدمتهــا خــال هــذه 
ــورة الفلســطينية، وسياســة الحصــار  ــزال، والث ــرت بأحــداث الزل ــد تأث ــت ق ــرة، كان الفت
والتخريــب البريطانيــة، ومــا تبعهــا مــن فقــر وانخفــاض في مســتوى الدخــل للســكان، 
وبالتالــي تقلــص حجــم الإعانــات؛ بســبب العجــز المالــي الــذي أصبحــت تعانــي منــه، كذلــك 
أحــداث الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا نتــج عنــه مــن تدميــر وتخريــب أدى إلــى عــدم قــدرة 

المجلــس علــى القيــام بــدوره. 

ــرة الانتــداب  ــة نابلــس، في فت ــان واقــع الإعانــات لبلدي ــة الدراســة في تبي تكمــن أهمي
البريطانــي، ســواء أكانــت البلديــة هــي مــن تقــدم الإعانــة أم الإعانــات التــي كانــت تقــدم 
لهــا مــن داخــل البــاد أم خارجهــا؟ وهــو مــا حاولــت فيــه الباحثــة، بالرجــوع إلــى الوثائــق، 
أن تبــن أن الظــروف التــي عاشــتها مدينــة نابلــس، خــال فتــرة الدراســة، جعــل البلديــة 
تضــع كل جهودهــا لتقــديم خدماتهــا لصالــح فئــات هــي أولــى بالمســاعدة مــن فئــات أخــرى 
، وبيــان العوائــق التــي تعرضــت لهــا البلديــة، وحجــم المعانــاة التــي وقفــت ضــد تقــديم مــا 
يلــزم مــن إعانــات، كمــا أشــارت بعــض الدراســات نحــن هنــا لســنا بموقــف المدافــع عــن 
البلديــة، أو مــن يقــف ضدهــا، فقــد حاولــت الباحثــة، مــن خــال الوثائــق، أن تبــن حجــم 
الإعانــات وظروفهــا، فهــل مــن تقصيــر كمــا أشــارت بعــض الدراســات، أم أن ظــروف 

البــاد كانــت أقــوى ممــا تملكــه البلديــة لتقديمــه . 

اعتمــدت الدراســة علــى عــدد مــن المصــادر، أهمهــا ســجلات بلديــة نابلــس، إضافــة 
إلــى مذكــرات محمــد عــزة دروزة، وعــدد مــن المراجــع الأخــرى. 

))) محاضرة في التاريخ
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تعــد فتــرة الانتــداب البريطانــي في فلســطين بعامــة، ونابلــس بخاصــة مــن أهــم 
محطــات التاريــخ في هــذه المدينــة، إذ كانــت نهايــة لحقبــة عثمانيــة، وبدايــة لعهــد جديــد 

وهــي فتــرة الدراســة)الانتداب البريطانــي(.

تعرضــت مدينــة نابلــس، خــال هــذه الفتــرة، إلــى أحــداث عــدة أثــرت في ســير عمــل 
البلديــة الخدماتــي للنــاس، وســنتحدث هنــا عــن أهــم الأحــداث التاريخيــة التــي مــرت بهــا 

المدينة:

تعرضــت مدينــة نابلــس، عــام 1927م، لزلــزال مدمــر هــز المدينة، خلال فتــرة الانتداب 
البريطانــي وراح ضحيتــه حوالــي خمســن شــخصاً، في حــن بلــغ عــدد الجرحــى حوالــي 
ســبعين جريحــاً، نقلــوا إلــى المستشــفى الوطنــي، كمــا أصيــب خمســون بيتــاً بأضــرار 
بالغــة، وكانــت جادة(حــارة( "الحبلــة" مــن أكثــر أحيــاء نابلــس تضــرراً، وعائلــة )العكيلــك)  
مــن أكثــر عائــات نابلــس خســارة بالمــال، والأرواح، فقــد روي أن معظــم أفــراد هــذه 
العائلــة _رجــالاً وإناثــاً_ كانــوا محتفلــن في عــرس أحــد أقاربهــم، وعندمــا ضــرب 
الزلــزال المدينــة هــدم بيتهــم الكائــن في حــارة الحبلــة، وهدمــت الدكاكــن الكائنــة في 

أســفل البيــت))). 

ــة مــن الوقــت، بمعــزل عمــا يجــري، فقامــت  ــك الحقب ــة نابلــس، في تل ــم تكــن بلدي ول
بتقــديم المــواد الغذائيــة للمنكوبــن، وذلــك حســب قوائــم خاصــة أعــدت لهــذا الغــرض، 

ــة))).  ــة وخارجي ــة بمســاعدات محلي ــواد الغذائي ــل الم ــت تقــوم بتحصي ــث كان حي

فعلــى المســتوى المحلــي، تشــكلت عــدة لجــان في البــاد الفلســطينية لمســاعدة منكوبــي 
نابلــس ســميت ب)لجنــة إغاثــة منكوبــي الــزلازل( بتاريــخ 1927/2/19م، وكانــت قــد 
أدرجــت جــداول بأســماء الأشــخاص المنكوبــن والفقــراء المعدمــن الذيــن لــم يقــدروا علــى 
ــة)))، فقــد قامــت  ــة متوالي ــزول الأمطــار مــدة طويل ــزال، ون ــر معيشــتهم بســبب الزل تدبي
لجنــة منكوبــي الزلــزال المتشــكلة في عرعــرة، عــن طريــق معتمــد اللجنــة )شــاكر ســلمان( 
بتقــديم )6( شــوالات دقيــق لرئيــس بلديــة نابلــس آنــذاك ســليمان عبــد الــرزاق طوقــان، 

))) أبو صالح، وائل، زلزال سنة 1927 وأثره على مدينة نابلس ، 88
))) دروزة،  محمد عزة، مذكرات )مسيرة الحركة العربية والقضية الفلسطينية خلال قرن من الزمن 1887م-1984م، مج2،619

))) سجلات بلدية نابلس 43/2/34 لسنة 1926-1927م، وثيقة رقم 16، تاريخ 1927



41

المحور الثاني  )الدور الإجتماعي والسياسي(

))) وكذلــك شــركة المطاحــن الشــرقية في يافــا بتقــديم )5( شــوالات مــن الدقيــق في 17 

تمــوز 1927م )))، بالإضافــة إلــى قيــام رؤســاء البلديــات الفلســطينية بتقــديم المســاعدة 
للمنكوبــن كرئيــس بلديــة يافــا الــذي قــام بتقــديم مبلــغ مئتــن وســتين جنيهــاً)))، وكذلــك 
بالنســبة لرئيــس بلديــة الناصــرة)))، وهنــاك بلديــات أخــرى قدمــت الخبــز. والقمــح 
لمنكوبــي الزلــزال، منهــا بلديــة طولكــرم، التــي قدمــت أيضــاً تنــكات زيتــون وجبنــة، وبلديــة 
ــح المنكوبــن في  ــة لصال ــح حســابات مالي ــة حيفــا، وفت ــل أبيب،)))وبلدي ــة ت القــدس، وبلدي
البنــك العثمانــي، لتكــون رصيــداً لتغطيــة مصاريــف المنكوبــن التــي تمثلــت في مســاعدات 

ماليــة ومــواد غذائيــة)1)).

ــواء   ــه)1))، ومتصــرف ل ــة جني ــغ مئ ــول، مــن خــارج فلســطين، مبل وقــد أرســل ســعد زغل
ــي دمشــق  ــه أهال ــرع ب ــة، وهــي كانــت قيمــة مــا تب ــرة انجليزي ــة وســتين لي ــغ مئ دمشــق مبل
ــت  ــد وصل ــاً)1))، وق ــاة خمســة وســبعين جنيه ــة حم ــس بلدي ــن رئي ــزال)1))، وم ــي الزل لمنكوب
مســاعدات مــن تجــار مصــر علمــوا عــن الحادثــة، وســلموا شــيكات بيــد محمــد نمــر أفنــدي 
حســن النابلســي)1)) ، ووصــول إعانــات ماليــة مــن الجاليــة اليهوديــة في أوهايــو بقيمــة 
)31( جنيــه فلســطيني ومائتــن واثنــي عشــرة مــل)1)) ،عــاوة علــى برقيــات التعزيــة، فهنــاك 
برقيــات وصلــت مــن رئيــس بلديــة غــزة عمــر الصورانــي )1924-1928م()1)) وســعيد الشــوا 
الــذي عمــل مــن قبــل في رئاســة بلديــة غــزة )1907-1917م()1))، ومــن رئيــس محكمــة 

ــة.)1)) ــورة المصري ــة الث أراضــي القــدس)1))، وحيفــا، وصفــد  ورئيــس تحريــر مجل

ــي الطاهــر،  ــت تصــدر في مصــر، محمــد عل ــي كان ــدة الشــورى، الت وكان رئيــس جري
قــد طلــب مــن رئيــس بلديــة نابلــس بإرســال برقيــة اســتغاثة إلــى جمعيــة الهــال الأحمــر؛ 

))) سجلات بلدية نابلس 1/21لسنة 1927-1928م،  وثيقة رقم 42 لتاريخ 1927
))) سجلات بلدية نابلس 1/21 لسنة 1927-1928م ، وثيقة رقم 11 لتاريخ 1927

))) سجلات بلدية نابلس 1/21 لسنة 1927-1928م ، وثيقة رقم 120، تاريخ 1928
))) سجلات بلدية نابلس 1/21 لسنة 1927-1928م ،وثيقة رقم111، تاريخ 1927	

))) سجلات بلدية نابلس 1/21/ لسنة 1927-1928م ، وثيقة رقم 1، تاريخ 13-14 تموز 1928
)1)) سجلات بلدية نابلس 1/21 لسنة 1927-1928م ،وثيقة رقم72، تاريخ 1928
)1))  سجلات بلدية نابلس 1/21 لسنة 1927-1928م ،وثيقة رقم38، تاريخ 1927

)1)) سجلات بلدية نابلس 1/21 لسنة 1927-1928م ،بدون رقم ، تاريخ 1928
)1)) سجلات بلدية نابلس 1/21 لسنة 1927-1928م ،بدون رقم ، تاريخ 1928

)1)) سجلات بلدية نابلس  1/21 لسنة 1927-1928م ،  وثيقة رقم 38 تاريخ 16يونيه 1927
)1)) سجلات بلدية نابلس 1/21 لسنة 1927-1928م ، وثيقة رقم 83 ، بدون تاريخ 

)1)) سجلات بلدية نابلس 1/21 لسنة 1927-1928م ،وثيقة رقم 48، تاريخ 1928
)1)) سجلات بلدية نابلس 1/21 لسنة 1927-1928م ،وثيقة رقم 35، تاريخ 1928

)1)) سجلات بلدية نابلس 1/21 لسنة 1927-1928م ،وثيقة رقم 14، تاريخ 13 تموز 1927
)1)) أبو صالح، وائل، زلزال سنة 1927 وأثره على مدينة نابلس ، 89
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حتــى لا يتملــص رئيســها بحجــة أن نابلــس لــم ترســل إلــى الجمعيــة الاســتغاثة رســمياً، 
ــع  ــر لجم ــن أهــل الخي ــة بالقاهــرة؛ م ــف لجن ــى تألي ــد عمــل عل ــدة ق ــس الجري وكان رئي
ــى  ــداءات اســتغاثة إل ــة أن تقــوم بإرســال ن ــى البلدي مــا يمكــن جمعــه، وكان قــد أشــار إل
الصحــف الكبــرى كالمقطــم، والأهــرام، والسياســة، وكوكــب الشــرق، والاتحــاد ، والبــاغ، 
وجمعيــة الرابطــة الشــرقية، كذلــك اقتــرح أن ترســل أســماء لجنــة الإعانــة بنابلــس، مــع 
بيــان قصيــر لعــدد المنكوبــن، وعــدد دورهــم؛ فــإن ذكــر ذلــك يســاعد كثيــراً علــى جعــل 
العمــل مثمــراً، وطلــب أن ترســل هــذه البيانــات ليذيعهــا بمنشــور ينشــر في الجريــدة.)2)) 

ــة،  ــة، ومالي ــة، مــن إعانــات غذائي ــت إلــى المدين وقــد كشــفت المســاعدات، التــي وصل
وألبســة وغيرهــا، عــن حقيقــة واحــدة هــي التعاضــد والتكاتــف التــي كان يعيشــها ســكان 
فلســطين، وعلاقاتهــا مــع الــدول الشــقيقة، التــي مــدت يــد العــون للمســاعدة علــى مختلف 
الأصعــدة، لكــن لــم تكــن هــذه المســاعدات بقــدر حجــم الكارثــة رغــم النــداءات وطلبــات 
الاســتغاثة مــن البلديــة، ومــن لجــان تشــكلت لإعانــة المنكوبــن. إن مــا وجدنــاه بالوثائــق، 
كان عبــارة عــن مســاعدات قليلــة ولــم تكــن بالمســتوى المطلــوب، ولا يتــاءم مــع حجــم 
ــات مــن الخــارج  ــم يكــن حجــم الإعان ــه )ل ــة ،وهــذا مــا ذكــره دروزة )2)) في مذكرات الكارث
بحجــم الكارثــة( حتــى في مدينــة نابلــس نفســها، فالوثائــق لــم تذكــر مســاعدات قــد قدمــت 
مــن قبــل الأغنيــاء مــن أهــل نابلــس، وأصحــاب الثــروة إلا وثيقــة واحــدة _كانــت الباحثــة 
قــد اطلعــت عليهــا، وهــي تقــديم أحــد المحســنين مــن أهــل مدينــة نابلــس دون ذكــر هويــة 
ــا ســنذكر  ــر مســتردة، كم ــاً غي ــغ )56( جنيه ــرع بمبل ــث تب ــه، حي الشــخص، واســم عائلت
لاحقــاً، وإعطــاء البلديــة قروضــاً بــدون فائــدة _ثمــن عشــرة أطنــان مــن الطحين الأبيض 
ليــوزع علــى الفقــراء مجانــاً)2))، وكان الأغنيــاء قــد تذرعــوا بعــدم المســاعدة لاعتقادهــم أن 
زلــزالاً آخــر ســيحدث في غضــون ســتة أشــهر، وهنــاك فريــق آخــر مــن الأغنيــاء حصــروا 
ــاب  ــاء والكت ــى إلهــاب مشــاعر الأدب ــذي  أدى إل ــة تخصهــم، الأمــر ال مســاعداتهم في قل
آنــذاك، وعلــى رأســهم الأســتاذ والأديــب المقدســي خليــل الســكاكيني، الــذي قــال في مقالــة 
لــه بعنــوان: "صــدى الزلــزال" مــاذا فعلــت الزلزلــة؟ أهدمــت بيــوت الفقــراء،... ولكــن 
ألا يهــدم ســادتنا الأغنيــاء كل يــوم بيــوت النــاس ليقيمــوا علــى أجســام الفقــراء وجبلــت 
بدمائهــم التــراب؟.... مَــنْ مِــنْ أغنيائكــم بــاع ســيارته الفخمــة؟ أو وقــف جانبــاً مــن دخلــه 
ولــو قليــاً في ســبيل هــذه النكبــة؟... أيــن المعنــي الــذي قصدتــه "لجنــة الإغاثــة" فلــم يشــكُ 

)2)) سجلات بلدية نابلس 1/21 لسنة 1927-1928م ،ملف زلزال ضرب نابلس ، وثيقة رقم 13 ، تاريخ 13 يوليو 1927
)2)) دروزة،  محمد عزة، مذكرات )مسيرة الحركة العربية والقضية الفلسطينية خلال قرن من الزمن 1887م-1984م، مج2،619

)2)) سجلات بلدية نابلس 1/14/ لسنة 1933، بدون رقم، تاريخ 1933	
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ولــم يعتــذر بــل مــد يــده علــى خزانتــه الحديديــة فتنــاول مبلغــاً مــن فضلــة حالــه.....؟؟ لا، 
لــم يعمــل أغنياؤكــم مــن هــذا شــيئاً")2)).

لــم يقــف الأمــر عنــد هــؤلاء الأغنيــاء، الذيــن لــم يقدمــوا يــد العــون لمنكوبــي الزلــزال، 
ومســاعدة البلديــة التــي كان يجــب عليهــا فعــل أمــر آخــر _غيــر تأمــن الغــذاء وتحصيــل 
المســاعدات الماليــة والمعنويــة مــن المــدن والقــرى الفلســطينية والأقطــار العربيــة_ ،وهــو 
تأمــن ســكن لمنكوبــي الزلــزال الذيــن يعيشــون في بيــوت التنــك أو الزينكــو بعــد أن هدمــت 
بيوتهــم)2))، فقــد كانــت حكومــة الانتــداب هــي الأخــرى قــد ضيقــت الخنــاق ووضعــت 
العراقيــل أمــام أهالــي المدينــة لعــدم تمكنهــم مــن إيجــاد مــأوى لهــم، فالوثائــق تشــير إلــى 
أن الإعانــات التــي قدمتهــا البلديــة والحكومــة مــن قــروض، وقطــع أراضٍ لــم تتــم إلا بعــد 
الكــم الهائــل مــن الرســائل مــن الســكان المنكوبــن، الذيــن طالبــوا البلديــة بــأن تتوســط 
لهــم أمــام الحكومــة للحصــول علــى أراض، وقــروض لفتــرات طويلــة تمكنهــم مــن ســداد 
القــروض، حتــى أن بعــض الوثائــق أشــارت إلــى أن بعــض المنكوبــن، وإن اســتملك الأرض، 
فهــو لا يملــك ثمــن البنــاء، فكانــوا يطالبــون بإعطــاء قــروض طويلــة المــدى، أو البقــاء في 

بيــوت الزينكــو لأنهــم لا يملكــون بنــاء بيــوت جديــدة)2)) .

عندمــا تجاوبــت الحكومــة مــع طلــب البلديــة المتكــرر، لإعطــاء القــروض وتأمــن 
الأراضــي، كانــت قــد اشــترطت، كمــا أشــارت الوثائــق، أن تكــون الأرض مســجلة بدائــرة 
تســجيل الأراضــي علــى الطالــب شــخصياً، رغــم علمهــا أن معظــم أراضــي فلســطين، 
وخاصــة نابلــس غيــر مســجلة، أو مســجلة علــى أشــخاص متوفــن لــم تنقــل بأســماء 
الورثــة، والمــدة التــي وضعتهــا لأخــذ القــروض لبنــاء بيــوت لهــم لــم تكــن كافيــة لتســجيل 
أراضيهــم)2))، الأمــر الــذي جعــل البلديــة تطلــب مــن الحكومــة تمديــد فتــرة القــروض لمــدة 

ــب أيضــاً)2)). ــة أشــهر، وكانــت قــد اســتجابت لهــذا لطل ثلاث

هنــا نشــير إلــى دور مهــم قامــت بــه بلديــة نابلــس في الضغــط علــى حكومــة الانتــداب، 
ــى شــكل قــروض  ــات ثمــن عل ــى الفلســطينيين، لتقــديم الإعان ــاق عل ــي ضيقــت الخن الت
بهــذا الموضــوع مــن خــال  الكبيــر  نابلــس  بلديــة  ،واهتمــام  للمنكوبــن  وقطــع أراض 

)2)) أبو صالح، وائل، زلزال سنة 1927 وأثره على مدينة نابلس ، 89
)2)) سجلات بلدية نابلس 21/ 6لسنة 1930 ،مدرج تحت عنوان طلبات منكوبي الزلزال لمنحهم قطع أراضي، وثيقة رقم 12تاريح 1930

)2)) ســجلات بلديــة نابلــس 6/21،لســنة 1930 ، بــدون رقــم وثيقــة ،التاريــخ1930؛ ســجلات بلديــة نابلــس 6/21 ، لســنة 1930  رقــم الوثيقــة 73، تاريــخ 
1930، ســجلات نفســه ، رقــم الوثيقــة 76، تاريــخ 1930، ســجلات بلديــة نابلــس 6/21 لســنة 1930 ، رقــم الوثيقــة 14، تاريــخ 1930،ســجلات بلديــة نابلــس 

6/21 لســنة 1930 ، لســنة 1930 ، وثيقــة رقــم 13،تاريــخ1930
)2)) ســجلات بلديــة نابلــس 43/2/34لســنة 1926-1927م، وثيقــة رقــم 202، تاريــخ 1928ســجلات بلديــة نابلــس 9/21/لســنة1933،بدون رقــم ، تاريــخ 

1933/5/31هــذا القانــون موجــود في جريــدة فلســطين بتاريــخ 1933/5/31
)2)) سجلات بلدية نابلس 43/2/34 لسنة 1926-1927م ،وثيقة رقم 202، تاريخ 1928
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الرســائل التــي أشــارت إليهــا الوثائــق والتــي لــم تغــض الطــرف عــن حجــم المعانــاة التــي 
ــاء بلدهــا.  يعيشــها أبن

قامــت البلديــة بعمليــات تدقيــق واســعة بشــأن البيــوت الآيلــة للانهيــار، أو تلــك التــي 
تحتــاج إلــى ترميــم بســيط، وذلــك بســبب وصــول العديــد مــن الاســتدعاءات مــن أشــخاص 
تضــررت بيوتهــم مــن الزلــزال، طلبــوا الحصــول علــى أراض للتعويــض أو تعويضــات مالية، 
وكان بعضهــم يعطــي معلومــات يدعــي فيهــا أن بيوتهــم آيلــة للانهيــار فقــط مــن أجــل 
ــة بإرســال مهندســن للكشــف عــن  ــك التعويضــات)2))، فقامــت البلدي ــى تل الحصــول عل
ــر عــزة دروزة)2))  ــا ذك ــت تقاريرهــم ،كم ــزال فكان ــن الزل ــي تضــررت م ــوت الت ــة البي حال
في مذكراتــه، يشــير إلــى أن كثيــراً مــن البيــوت كان ســليماً قابــاً للســكن ولا يحتــاج إلــى 

ترميــم، وبعــض البيــوت تحتــاج لترميــم بســيط.

ولكــن بالرجــوع للوثائــق، لــم تكــن أغلــب البيــوت ســليمة، كمــا ذكرهــا دروزة، فمــن 
خــال الكشــف الــذي قــام بــه المهندســون حــول هــذه البيــوت، كانــوا قــد أشــاروا للبيــوت 
التــي تحتــاج لترميــم، والبيــوت الآيلــة للســقوط وذلــك بوضــع إشــارة )×( باللــون الأحمــر، 
ــة للســقوط كانــت  ــة الغــرب، في نابلــس، أن عــدد البيــوت الآيل فقــد أشــار مهنــدس محل
)59( بيتــاً، والبيــوت التــي تحتــاج لترميــم )15( بيتــاً)3))، أمــا في محلــة قيســارية، فــإن عــدد 
البيــوت الآيلــة للســقوط )44( بيتــاً، أمــا البيــوت التــي تحتــاج لترميــم فكانــت )9( بيــوت)3)) 
، وفي محلــة الحبلــة، وصــل عــدد البيــوت الآيلــة للســقوط )60( بيتــاً، وعــدد البيــوت التــي 

تحتــاج لترميــم )7( بيــوت)3)).

وتشــير هــذه الأرقــام إلــى وجــود كارثــة حقيقيــة، وعلــى البلديــة أن تقــوم باتخــاذ كافــة 
الإجــراءات ؛لإيجــاد مــأوى لهــؤلاء النــاس، واتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة لإيجــاد بديــل 
لهــم، فقامــت البلديــة للخــروج مــن هــذه الأزمــة بعمــل مشــروع لبنــاء بيــوت للمتضرريــن في 
محلــة بــاب العامــود بنابلــس. وقــد طالبــت الحكومــة البلديــة أن تكــون هــي المســئولة عــن 
هــذا المشــروع، ووضــع شــروطه وأساســياته، وتقــديم منــح للأشــخاص الذيــن يســتحقونها 
بعــد التدقيــق بحالاتهــم ودراســة أوضاعهــم لإعطــاء الأولويــة للأشــخاص الأكثــر تضــرراً، 

)2)) ســجلات بلديــة نابلــس 21/ 9 لســنة 1933م وثيقــة رقــم 4و5 تاريــخ 1933/10/10؛ وثيقــة رقــم 75 تاريــخ 1933/11/16؛ ســجلات بلديــة نابلــس 
9/21/لســنة 1933،رقــم الوثيقــة 81، تاريــخ 1933/10/3

)2)) دروزة،  محمد عزة، مذكرات )مسيرة الحركة العربية والقضية الفلسطينية خلال قرن من الزمن 1887م-1984م، مج2،619
)3)) ســجلات بلديــة نابلــس 3/21 لســنة1927 ، وثيقــة رقــم 1 ، تاريــخ 1927/3/21ســجلات بلديــة نابلــس 1/14/ لســنة1933،وثيقة رقــم 2، بــدون 

تاريــخ 1933
)3)) سجلات بلدية نابلس 3/21  لسنة 1927 ، وثيقة رقم 8 ، تاريخ 1927/7/27
)3)) سجلات بلدية نابلس 3/21 لسنة 1927 ، وثيقة رقم 36، تاريخ 1927/8/15	
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وقــد حــددت كلفــة مشــروع بنــاء بيــوت في خلــة بــاب العامــود ب )1370( جنيهــاً، ويســتمر 
لمــدة 4 ســنوات، وقــد صــادق علــى هــذا المشــروع المنــدوب الســامي بموجــب المــادة )4( مــن 

قانــون بنــاء مســاكن جــراء الزلــزال لعــام1930م )3)) .

وكان رئيــس البلديــة قــد طلــب مســاعدة ماليــة قدرهــا )650( جنيهــاً مــن حاكــم اللــواء 
ــزال)3))،  ــس جــراء الزل ــاء مســاكن في نابل ــك لإقامــة مشــروع  بن ــا،  وذل الشــمالي - حيف
وكان وقــد وصــل، مــن مركــز الإعانــات المركــزي )250( جنيهــاً و)500( جنيــه، إعانــة مــن 
صنــدوق اللجنــة المحليــة)3))، وكان قائمقــام نابلــس قــد تحــدث عــن )638( جنيهــاً في بنــك 
باركليــز يقتضــي تقديمهــا للبلديــة كجــزء مــن المــال الجاهــز للمشــروع، وأن يأخــذ المجلــس 
البلــدي علــى عاتقــه الاحتياطــات للقيــام بهــذا المشــروع)3))، وخاصــة أن البلديــة لا يمكنهــا 
ــة، ولا  ــب مســاعدات مالي ــف دون طل ــام بمصاري ــك، ولا القي ــاً مــن البن ــرض مبلغ أن تقت
يســتطيع رئيــس البلديــة الدخــول بــأي التــزام مالــي إضــافي يتعلــق بمشــروع، ولا يعطــي 

إيــراداً لتســديد هــذه المبالــغ)3)).

وكانــت بلديــة نابلــس قــد حــددت عــدد بنــاء بيــوت الســكن ب 46 بيتــاً، علــى مســاحة 
ــن  ــا يمك ــي بموجبه ــة الشــروط الت ــك حــددت البلدي ــاً، كذل ــراً مربع الأرض )33896( مت
الحصــول علــى الأرض، فتمتلــك البلديــة قطعــة الأرض وتحصــل علــى كوشــان طابــو، 
أمــا الشــروط التــي بموجبهــا يمكــن الحصــول علــى الهبــة الماليــة ، فــكل شــخص لــه حــق 
الاســتفادة مــن المشــروع ســيخصص لــه قطعــة أرض للبنــاء مســاحتها نصــف دونم، بشــرط 
ــة ســكن واحــدة  ــى غرف ــل عل ــى الأق ــن حجــر يشــمل عل ــت م ــاء بي ــة لبن ــد اتفاقي أن يعق
ومطبــخ وبيــت خــاء خــال ثــاث ســنوات تعطــى لــه هبــة ماليــة لقــاء كلفــة البنــاء لا تزيــد 

علــى عشــرين جنيهــا تدفــع كمــا يلــي: 

يدفع ربع المبلغ عند الشروع في البناء. .11
يدفع ربع المبلغ عند إكمال الربع في البناء..22
يدفع ربع المبلغ عند إتمام النصف من البناء..33
يدفع ربع المبلغ عند إتمام عموم البناء)3)) ..44

)3)) سجلات بلدية نابلس 21/ 9 لسنة1933، وثيقة رقم 16، بدون تاريخ
)3)) سجلات بلدية نابلس 9/21 لسنة 1933، وثيقة رقم 18، تاريخ 1931/8/16

)3)) سجلات بلدية نابلس 21/ 9لسنة 1933، وثيقة رقم 12، تاريخ 11/24-1930 ملف رقم 34 /22/1 ، 1935، وثيقة رقم 171 تاريخ  1935م
)3)) سجلات بلدية نابلس 9/21 لسنة 1933،  وثيقة رقم 18، تاريخ 1930/11/24

)3)) سجلات بلدية نابلس 9/21لسنة 1933، وثيقة رقم 12 تاريخ 1930-11/24
)3)) سجلات بلدية نابلس 9/21 لسنة 1933، وثيقة رقم 10و11، تاريخ 1930-11/24
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ومــا أن ينتهــي البنــاء، تســجل قطعــة الأرض مــع البيــت في الطابــو علــى اســمه، لكــن 
ترتهــن باســم البلديــة بمبلــغ قيمــة الأرض وقيمــة الإعانــة الماليــة التــي أعطيــت لــه لتشــييد 
البنــاء، ولا يجــوز لأي شــخص حصــل علــى قطعــة أرض، وفقــاً للشــروط المذكــورة، أو 
حصــل علــى هبــة ماليــة أن يبيــع قطعــة الأرض، أو يرهنهــا، ويتصــرف بهــا بطريقــة 
وصيــة، أو يبيــع البيــت، أو يرهنــه، أو يتصــرف بــه خــال مــدة عشــر ســنوات، مالــم يقــم 
بدفــع الهبــة الماليــة المدفوعــة لــه مــع دفــع ثمــن قطعــة الأرض بســعرها في وقــت البيــع )3)) .

وقــد ســلمت البلديــة مــن حــددت أســماءهم لتلقــي هــذه المنحــة عــام 1935م، وتم 
نقلهــا بأســمائهم عــام 1945م، وهــي المــدة التــي حددتهــا البلديــة، )تنقــل الأراضــي 
باســم الاشــخاص بعــد 10 ســنوات( وذلــك مــن خــال تقــديم المعامــات اللازمــة لمســجل 
الأراضــي بنابلــس، تدفــع لــه رســوم التســجيل، مقــدراً الأراضــي والأبنيــة عليهــا بالســعر 
ــت  ــل، وكان ــدل المث ــاً واحــداً ب ــن الأرض جنيه ــة ســتأخذ ثم الحاضــر، في حــن أن البلدي
هنــاك طلبــات اســتدعاء مــن قبــل هــؤلاء الأشــخاص لبلديــة نابلــس بعــدم قدرتهــم علــى 
دفــع رســوم التســجيل، فطلبــوا اســترحاماً إمــا بإعفائهــم مــن  دفــع رســوم التســجيل كليــاً، 
ــه واحــد  ــة، وهــي جني ــع للبلدي ــي تدف ــة الت أو اســتيفاء رســوم التســجيل  بحســب القيم

ــكل قســيمة مــن الأرض)4)). فلســطيني ل

لــم تتوقــف البلديــة عنــد مشــروع خلــة بــاب العامــود ،فقــد أرســلت، بعــد أن أصــدرت 
ســلطة الانتــداب البريطانــي قانــون نــزع الملكيــة عــام 1926م)4))، إلــى مدير أوقــاف نابلس، 
ــة  ــود البلدي ــي ت ــة بالأراضــي، الت ــه علاق ــى كل مــن ل ــال الصمــادي، وال ــد الع الشــيخ عب
ــد،  ــرم العب ــزال 1927م، وهــذه الأراضــي هــي )ك ــي زل شــراءها؛ لأجــل إنشــاء دار لمنكوب
الكبيــر، وســكيك، والمصلــي، ووراء المصلــي، والشــاروزخ، والعصمــة، والوقــف()4))، وعليهــم 
أن يبينــوا مــا لهــم مــن حقــوق والبلديــة مســتعدة للدخــول معهــم بمفاوضــة، والاتفــاق معهــم 
لشــراء الأراضــي والتعويضــات التــي يجــب أن تدفعهــا لهــم أفــراداً وجماعــات مقابــل مــا 
يلحقهــم مــن الضــرر، جــراء القيــام بالأشــغال العائــدة للمشــروع، وكانــت البلديــة قــد 
أمهلتهــم )15( يومــاً، مــن تاريــخ التبليــغ مــن أجــل إرســال تفاصيــل الحقــوق التــي لهــم في 

)3)) سجلات بلدية نابلس 7/21 لسنة 1928-1945،  وثيقة رقم 10تاريخ ،تاريخ 1935
)4)) سجلات بلدية نابلس 7/21/ لسنة 1928-1945وثيقة رقم 111 تاريخ 1945/12/19

ــام بمشــروع  ــى وشــك القي ــي، أو شــخص عل ــدي، أو محل ــس بل ــة، أو أي مجل ــون للحكوم ــث أعطــى هــذا القان ــة لســنة 1926م حي ــزع الملكي ــون ن )4)) قان
ــه للمنفعــة العامــة، والتفــاوض مــع صاحــب الأرض والاتفــاق عليهــا بالبيــع، أو الاســتئجار، يمنــح  بصفتــه  المنشــئ بعــد موافقــة المنــدوب الســامي عليــه، بأنَّ
بذلــك امتيــاز لنــزع الملكيــة في حــال رفــضَ صاحــبُ الأرض الموافقــة علــى مــا ســبق، ويطلــب منــه تقديــرَ التعويــض وإذا لــم يتــم الاتفــاق علــى قيمــة التعويــض 
تحــدد عندئــذ مــن قبــل محكمــة الأراضــي )مادة8(وهــذا القانــون اشــتمل أيضــا علــى أراضــي الأوقــاف فطبقــت عليهــا نفــس الشــروط التــي تطبــق علــى 
صاحــب الأرض ويدفــع ضمــن أراضــي الأوقــاف المنزوعــة إلــى المتولــي أو إلــى صنــدوق الأوقــاف )مــادة 21( الحزمــاوي، محمــد  ملكيــة الأراضــي في 

فلســطين1918-1948م ، 120
)4)) سجلات بلدية نابلس 7/21/ لسنة 1928-1945،بدون رقم، تاريخ 1935/9/18
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المحور الثاني  )الدور الإجتماعي والسياسي(

الأراضــي المشــار إليهــا، وإذا تأخــروا عــن إرســال مالهــم مــن حقــوق في الأراضــي، فــإن 
مقــدار التعويــض المســتحق لهــم يقــرر علــى المنــوال المعــن في قانــون نــزع الملكيــة)4)). 

مســجل  بوســاطة  بالقــدس،  الأراضــي  مديــر  إلــى  أرســلت  قــد  البلديــة  وكانــت 
ــس بدفــع  الأراضــي بنابلــس 1935/3/24م نســخة مــن شــهادة محكمــة الأراضــي بنابل
ــي، والشــاروزخ،  ــي، ووراء المصل قيمــة الأراضــي )كــرم العبــد، والكبيــر، وســكيك، والمصل
والعصمــة، والوقــف( المقــرر نــزع ملكيتهــا لبنــاء مســاكن لمنكوبــي زلــزال 1927م، واتخــاذ 
الإجــراءات القانونيــة لتســجيل القطــع المبينــة بالشــهادة المرســلة، بإســم هيئــة بلديــة 
نابلــس، وإعطائهــم شــهادات التســجيل، أمــا بخصــوص الضرائــب المطلوبــة للحكومــة، 
فالبلديــة غيــر مســؤولة عنهــا، حيــث أن الضرائــب هــي عــن المــدة التــي مضــت قبــل تســلم 
ــة تخــص المالكــن، ويمكــن للحكومــة  ــة هــذه الأراضــي، وعــن أراضٍ وأمــاك ثاني البلدي
أن تحصّــل الضرائــب بحجــز الأمــوال المدفوعــة للمحكمــة بعــد تســجيل الأراضــي لهيئــة 

ــا)4)). ــة، أو حجــز أمــوال المكلفــن به البلدي
نلاحــظ هنــا، أن البلديــة كانــت تقــف علــى قــدم وســاق مــن أجــل إعــادة إعمــار مدينــة 
نابلــس، وذلــك مــن خــال المشــاريع التــي تقــوم بهــا، والواجــب الــذي يحتــم عليهــا أن تقــوم 
بــه للخــروج مــن الأزمــة، رغــم المســاعدات القليلــة التــي كانــت تتلقاهــا، فقــد كانــت هنــاك 
ــس  ــس، ورئي ــام نابل ــس، وقائمق ــواء نابل ــم ل ــي عقدهــا حاك ــد مــن الاجتماعــات الت العدي

البلديــة مــن أجــل تدبيــر أمــوال لإنجــاز مشــاريع إعــادة بنــاء مدينــة نابلــس)4)) . 
وبالرغــم مــن أن الفقــر كان في هــذه الفتــرة يســيطر علــى المدينــة، وهــذا مــا أوضحتــه 
الوثائــق مــن خــال رســائل وجهــت مــن قبــل أشــخاص فــرادى أو مجموعــات لتقــديم 
المســاعدة مــن قبــل البلديــة لأهالــي المنطقــة، فقــد قامــت البلديــة بوضــع مشــروع لتقــديم 
خدماتهــا للفقــراء، والمســاكين، والعاطلــن، مــن أهالــي نابلــس، حيــث لجــأ رئيــس البلديــة 
إلــى بعــض تجــار نابلــس مــن ذوي الحميــة والنخــوة، وطلــب منهــم مســاعدتهم في تنفيــذ 
هــذا المشــروع، وخاصــة أن ميزانيــة البلديــة لا يوجــد بهــا مخصصــات لهــذا الغــرض، ومــن 
هــؤلاء التجــار: رشــدي وعمــر العالــول، وســالم أفنــدي النابلســي، والحــاج حســن جابــر، 
وقــد تبرعــوا بمبلــغ )800( جنيــه موزعــة باســم هــؤلاء التجــار، ومنهــم أيضــاً محمــد 
نمــر النابلســي، وخليــل طوقــان، وعبــد الفتــاح طوقــان، وعبــد الرحيــم أفنــدي النابلســي، 
وهنــاك تجــار لــم تتضــح أســماؤهم في الوثائــق مــن عائــات  كنعــان، والشــكعة، وعنبتــاوي، 

)4)) سجلات بلدية نابلس 9/21/لسنة1933،بدون رقم ، تاريخ 1933/5/31هذا القانون موجود في جريدة فلسطين بتاريخ 1933/5/31
)4)) سجلات بلدية نابلس 7/21/ لسنة 1928-1945، بدون رقم، تاريخ 1935/9/18

)4)) سجلات بلدية نابلس 7/21 لسنة 1928-1945وثيقة رقم6،7، 8،11، 81، تاريخ 1930/9/1930،4/9/1، 1932-6-16
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والأســمر. وقــد قدمــوا قروضــاً للبلديــة بــدون فائــدة، بشــرط أن ترجــع البلديــة هــذه 
المبالــغ بمــدة ثلاثــة أشــهر مــن المســاعدة، حيــث قــام رئيــس البلديــة بتشــكيل لجنــة لبيــع 
الطحــن وتوزيعــه تتكــون مــن رئيــس البلديــة، وقائــم مقــام نابلــس الحــاج حســن أفنــدي 
جابــر، والحــاج عبــد الرحيــم أفنــدي النابلســي، وأحمــد أفنــدي الشــكعة ، حيــث تســتورد 
البلديــة )100( طــن مــن الطحــن يبــاع منهــا للفقــراء والمســاكين  والعاطلــن بأســعار 

زهيــدة، وجانــب آخــر إلــى المحتاجــن بــا ثمــن)4)) .
ــم تكــن  ــس وتجارهــا، ل ــاء نابل ــي قدمــت مــن أثري ــة أن المســاعدات، الت ــرى الباحث وت
مســاعدة مجانيــة، بــل مســاعدة بقبــض الثمــن، مــع العلــم أن المســاعدات موجهــة لفقــراء 
ــا نــرى أن هــذه الفئــة الثريــة التــي قدمــت المســاعدة هــي فئــة  المدينــة ومحتاجيهــا، وهن

قليلــة بالمقارنــة مــع حجــم المعانــاة ، وأنهــا مســاعدة مســتردة ولفتــرة زمنيــة قليلــة .
وعلــى الرغــم مــن أن وضــع البلديــة كان صعبــاً ومترديــاً، إلا أنهــا لــم تتــوان عــن تقــديم 
مســاعداتها هــذه المــرة  لمنكوبــي حيفــا الذيــن وفــدوا إلــى مدينــة نابلــس وطلبــوا المســاعدة 
ــى  ــاء بلدهــا- والتــي سنشــير فيمــا بعــد  إل ــة لأبن ــة لعلمهــم بخدماتهــا الجليل مــن البلدي
مــدى ارتباطهــا العميــق مــع المــدن الفلســطينية الأخــرى -، فقــد شــكلت لجنــة في مدينــة 
نابلــس مــن أجــل مســاعدة اللاجئــن ســميت ب)لجنــة مســاعدة لاجئــي حيفــا( ومقصــد 
اللجنــة هــو إيجــاد مــأوى لهــم وتحســن أوضاعهــم الاقتصاديــة)4))، وكانــت البلديــة قــد 
أســكنت منكوبــي حيفــا في بنايــة الســرايا القديمة)4))،بالإضافــة إلــى مســاعدات ماليــة، 
وقــد أشــار أحــد منكوبــي حيفــا إلــى أنــه حصــل مــن لجنــة مســاعدة لاجئــي حيفــا بنابلــس 
مبلــغ )700( جنيهــا؛ً وذلــك مســاعدة لــه ولعائلتــه المكونــة مــن ســبعة أشــخاص)4))، أمــا في 
مــا يتعلــق بتقــديم المــواد التموينيــة، وخاصــة الطحــن، فقــد طلبــت بلديــة نابلــس إعانــة 
مــن الحكومــة التــي قامــت، بدورهــا، بإعطــاء )450( جنيهــاً فلســطينياً، وذلــك المبلــغ 
ســيصرف مقابــل رســوم جمــرك لمائــة طــن مــن الطحــن الــذي تجلبــه البلديــة لأجــل بيعــه 
للفقــراء أو العاطلــن عــن العمــل)5)). وكانــت البلديــة قــد وضعــت خطــوات محــددة لتوزيــع 
الطحــن منهــا: القيــام بتخزيــن الطحــن في مخــازن تابعــة لحديقــة البلديــة، كذلــك فقــد 
طلبــت مــن مخاتيــر المدينــة إدراج قوائــم بأســماء الفقــراء إلــى جانــب المنكوبــن، ثــم تدقــق 
ــة، وقائــم مقــام حســن  ــع التــي تتكــون مــن رئيــس البلدي ــة التوزي الأســماء مــن قبــل لجن

)4)) سجلات بلدية نابلس 1/14/ لسنة1933،وثيقة رقم 2، بدون تاريخ 1933
)4)) سجلات بلدية نابلس 2/14، لسنة1941-1942 ،وثيقة رقم 13، تاريخ 1942

)4)) سجلات بلدية نابلس 2/14، لسنة لسنة1941-1942  ،وثيقة رقم 14،تاريخ 1942
)4)) سجلات بلدية نابلس 2/14 لسنة1941-1942 ،وثيقة رقم 120، تاريخ 1941

)5)) سجلات بلدية نابلس 2/14 لسنة1941-1942 ،بدون رقم ،تاريخ 1941
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جابــر، والحــاج عبــد الرحيــم، وكاتــب اللجنــة نبيــه البيطــار، وتحــدد الكميــة التــي تعطــى 
لــكل شــخص بقــرار مــن لجنــة التوزيــع، فمثــاً المائــة طــن مــن الطحــن المجلــوب تبيــع 90 
ــان  ــو وعشــرة أطن ــى كل كيل ــمٌ واحــدٌ عل طــن منهــم بأســعار منخفضــة يضــاف إليهــا ملي

تــوزع علــى الفقــراء مجانــاً)5)). 
وإضافــة إلــى مــا ســبق فقــد قدمــت مســاعدات لمنكوبــي طبريــا حيــث قدمــت 40 
جنيهــا)5))، وإلــى منكوبــي فيضــان غــزة عــام 1945م، والــذي ظهــر مــن خــال برقيــة 
قدمتهــا اللجنــة المركزيــة لإغاثــة منكوبــي غــزة إلــى رئاســة بلديــة نابلــس وشــكرها علــى 

ــة المســاعدة)5)) . ــة ماهي ــن الوثيق ــم يتضــح م ــن ل ــديم المســاعدة، ولك تق

وبالنظــر إلــى مــا كان بمقــدور بلديــة نابلــس أن تفعلــه تجــاه الأزمــات، التــي تمــر بهــا 
المدينــة بخاصــة، والمــدن الفلســطينية بعامــة، نراهــا تقــدم المســاعدة الماليــة للمحتاجــن، 
أو تتوســط لــدى الحكومــة لتقــديم المســاعدة لمــن يحتاجهــا، فالوثائــق أثبتــت أنهــا كانــت 
صــوت النــاس المعبــر عــن مشــاكلهم، وذلــك مــن خــال الكــم الكبيــر مــن الرســائل التــي 
وجهــت مــن البلديــة للحكومــة لمســاعدة المحتاجــن مــن أبنــاء نابلــس، أو مــن باقــي المــدن 
الفلســطينية، مــن ذلــك كانــت هنــاك رســائل وجهــت لبلديــة نابلــس مــن قبــل المجلــس 
البلــدي في طوبــاس، الــذي أشــار إلــى الوضــع المتــردي الســائد في المدينــة، ووضــع النســاء 
ــدون الهجــرة؛  ــن يري ــن الذي ــن، ورجاله ــام أبنائه ــات لإطع ــات عاري ــي تمشــن حافي اللوات
ــة  ــات مالي ــة بإعان ــة البلدي ــت، ومطالب ــي أهلك ــن الت بســبب القحــط والجــوع، وحيواناته
ومعنويــة، إضافــة لإعانــات فرديــة تقــدم للفقــراء والمعوزيــن لمســاعدتهم، وتشــكيل لجــان 
لإعانتهــم، وإدراج أســمائهم بجــداول لتقــديم العــون والمســاعدة لهــم)5)). وكانــت البلدية قد 
رفعــت هــذه المطالــب إلــى الحكومــة مــن أجــل المســاعدة لأهــل طوبــاس، فكانــت المطالــب 
التــي رفعــت هــي: الإعفــاء مــن الضرائــب، وإيجــاد عمــل للرجــال ليتســنى لهــم البقــاء حــول 
ــي وقــرض زراعــي لتأمــن حاجــة مزارعــي هــذه  ــح اعتمــاد مال أطفالهــم لإعالتهــم، وفت
القــرى البائســة، وتأمــن البــذر الــكافي للمزارعــن في مطلــع الســنة الزراعيــة القادمــة، 
وتقــديم علــف للحيوانــات التــي أشــرفت علــى الهلاك بســبب الجــوع، وقلة الميــاه، والمرعى، 

وزيــادة المخصصــات في التمويــن لا ســيما الطحــن)5)). 

)5)) سجلات بلدية نابلس 2/14 لسنة1941-1942  ،وثيقة رقم30،تاريخ 1942
)5)) سجلات بلدية نابلس ملف رقم 21/1/34لسنة 1933-1934م ، وثيقة رقم85،تاريخ1934

)5)) سجلات بلدية نابلس 30/1/34، لسنة1945-1948، وثيقة رقم85 ، تاريخ 1945
)5)) سجلات بلدية نابلس 1/34/ لسنة 1930وثيقة رقم 119، تاريخ 1947

)5)) سجلات بلدية نابلس 1/34/لسنة 1930،بدون رقم ، تاريخ 1947
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ولــم نــر في الوثائــق، التــي بــن أيدينــا، هــل تم تقــديم المســاعدة لأهــل بلــدة طوبــاس، 
ســواء مــن قبــل الحكومــة أو حتــى مــن قبــل بلديــة نابلــس؟ وترجــح الباحثــة، مــن خــال 
حــالات الاســتدعاء، التــي كانــت تصــل البلديــة، ولــم نجــد لهــا رداً مــن خــال الوثائــق؛ أن 
هــذا الوضــع كان يمثــل الحالــة العامــة التــي كانــت تعيشــها البــاد الفلســطينية وتفاقــم 
الأوضــاع خصوصــاً في هــذه الفتــرة مــن عــام 1947م الــذي شــهد تقســيم فلســطين 
بقــرار)181( والمجــازر التــي كانــت ترتكــب بحــق الفلســطينيين أينمــا كانــوا، وتقليــص 
حجــم الإعانــات التــي كانــت تأتــي مــن الخــارج، فحــالات الاســتدعاء، وان لــم تجــد رداً، 
فــإن الســبب في ذلــك كان يعــود إلــى هــذه الأمــور مجتمعــة. ولكــن الأمــر الأهــم هــو دور 
حكومــة الانتــداب البريطانــي الــذي جعــل الفلســطينيين يشــكون العــوز والفقــر، إزاء هــذا 
الوضــع الخطــر، وضمــن إمكانــات المجلــس البلــدي المحــدودة، لــم يتمكــن مــن فعــل شــيء 

للحــد مــن خطــر البطالــة وتوفيــر فــرص عمــل. 

ــود، وقــد أوجــد هــذا الأمــر تذمــراً مــن  ــات لليه ــداب تقــدم إعان ــت حكومــة الانت كان
قبــل الأهالــي، تجــاه حكومــة الانتــداب، التــي ســاعدت اليهــود دون طلبهــم المســاعدة، 
أمــام تجاهلهــا لطلــب بلديــة نابلــس لتقــديم المســاعدة، ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا 
الحــد، فقــد وضعــت حكومــة الانتــداب رجــاً يدعــى خليــل القبطــي المســئول عــن تشــغيل 
العمــال في البنــاء والدهــان مثــاً، والــذي كان يعتمــد في تشــغيل العمــال علــى مــا تطلبــه 
الحكومــة منــه، وبخاصــة الغربــاء واليهــود، علــى حســاب ســكان مدينــة نابلــس، فطلبــوا 
منــه تشــغيلهم)5))، الأمــر الــذي جعلهــم يشــكلون لجنــة عرفــت ب)جمعيــة العامــل العربــي 
ــة نابلــس للنظــر بالأمــر، لتنصــف  ــاب لبلدي بنابلــس( تتحــدث عــن معاناتهــم يقدمــون كت
حقــوق العامــل، وممــا جــاء بالاســتدعاء المقــدم" بالوقــت الــذي يوجــد فيــه أكثــر مــن مائتــي 
معلــم وعامــل في المدينــة، ويوجــد أضعــاف مضاعفــة مــن طبقــات العمــال الفقيــرة التــي لــم 
تجــد عمــاً لتقتــات منــه، وتكســب قوتهــا اليومــي، ولهــذا اضطررنــا لتشــكيل جمعيــة، إذ 
نطالــب البلديــة أن تخدمنــا بهــذه المعونــة، وأن ترفــع الأمــر للحكومــة، فالبطالــة المنتشــرة 
في البــاد ممكــن أن تحــل مــن خــال العمــل في مؤسســات الجيــش البريطانــي الــذي 
ســيوجد انتعاشــاً بــن طبقــات العمــال")5))، وكانــت اللجنــة قــد أرفقــت أســماء الماهريــن 
مــن أبنــاء البلــد في الدهــان مــن معلمــن، وعمــال، إضافــة إلــى إرفــاق أســماء بأمهــر 
البنائــن مــن أبنــاء المدينــة. وقامــت اللجنــة أيضــا بإبــاغ الحكومــة، وبعــض الدوائــر 
لتشــغيل عمــال عاطلــن عــن العمــل مثــل دائــرة هندســة R.E  الجيــش والعمــل مناصفــة 

)5)) سجلات بلدية نابلس 26/1/34،لسنة 1937-1939م  بدون رقم ، تاريخ 1939
)5)) سجلات بلدية نابلس 28/1/34،لسنة 1940  وثيقة رقم 8 ، تاريخ 1940
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بــن الغربــاء واليهــود، ولكــن هــذا الأمــر لــم يعجــب خليــل القبطــي الــذي حــاك مؤامــرة 
بــن عمــال القــرى الذيــن يعملــون تحــت ســيطرته مــن القرويــن واليهــود لاغتيــال معتمــد 
الجمعيــة، إلا أن هــذه المؤامــرة اكتشــفتها اللجنــة التــي بدورهــا أخبــرت بلديــة نابلــس 
عمــا يجــري لتقــديم المســاعدة، وأن البلديــة عليهــا أن تلعــب دوراً في وضــع حــد لموظفــي 
الحكومــة والمؤامــرات الممنهجــة التــي تلعبهــا الحكومــة ضــد أبنــاء المدينــة، وكانــت البلديــة 

قــد أحالــت الموضــوع  للبوليــس البريطانــي الــذي أوقفهــا)5)).

مــن خــال مــا ســبق، نســتنتج أمــوراً ثلاثــة مهمــة أولاً: أن هــذا الموظــف الــذي أمــر 
بعمليــة الاغتيــال هــو موظــف حكومــي بريطانــي؛ أي أنــه تابــع للحكومــة البريطانيــة، 
فليــس أمــراً مســتبعداً أن تكــون الحكومــة قــد طلبــت منــه أن يقــوم بعمليــة الاغتيــال هــذه 
لتخويــف ســكان المدينــة مــن المطالبــة بــأي حــق، والمصيــر الــذي ســيئول بهــم، والمشــاهد 
ــة  ــى إحال ــى مــا ســبق، أمــا موافقتهــا عل ــل عل ــر دلي ــة خي ــة للحكومــة البريطاني التاريخي
الموظــف عــن عملــه فقــد جــاء بعــد طلــب مــن بلديــة نابلــس كدليــل علــى حســن نواياهــا 
مــع العــرب، وأن تبــن لهــم أنهــا لا تريــد بهــم شــراً، والأمــر الآخــر، الــذي يتبــن لنــا، أن 
ســكان المدينــة كانــوا يملكــون مــن الوعــي مــا يجعلهــم  يعرفــون مــا لهــم مــن حقــوق، ومــن 
خــال تشــكيل اللجــان لبحــث مشــاكلهم، والثقــة التــي أولاهــا الســكان للبلديــة، وخاصــة في 
حادثــة محاولــة اغتيــال معتمــد اللجنــة، وأخيــراً _قــد يــرى البعــض أن البلديــة كان لهــا 
أن تأخــذ موقفــاً مــن حكومــة الانتــداب، وخاصــة أنهــا كانــت علــى درايــة تامــة بالأوضــاع، 
وأن تجــد هــي العمــل للســكان، وتوفــره قــدر المســتطاع لأهالــي المدينــة، إلا أنــي كباحثــة 
أرى أن بلديــة نابلــس كانــت صــوت الســكان الــذي يصــل إلــى حكومــة الانتــداب البريطاني، 
وتــرى معاناتهــم، وتســرد مأســاتهم إن اســتطاعت أن تقــدم العــون بنفســها أعانــت، وإن 
لــم تســتطع كانــت ترفــع الأمــر للمنــدوب الســامي لوضــع حــل لمشــاكل الســكان، وتقــديم 
العــون لهــم، فليــس شــرطاً أن تكــون الإعانــة ماديــة فمــن خــال المشــاهد الســابقة نجــد 
عونــاً يــدل علــى مــدى قــوة الرابطــة بــن أبنــاء الوطــن، وهــذا مــا نجــده في كافــة الكــوارث 
والمصاعــب التــي عاشــها أهــل نابلــس، حتــى الصــوت الــذي أوصلتــه للحكومــة هــي إعانــة 

لأنهــا لــم تتأخــر لحظــة لمــد يدهــا للمســاعدة ولــم تــدر ظهرهــا لأبنــاء بلدهــا.

أمــا في مجــال التعليــم، فقــد كانــت بلديــة نابلــس، تقــدم للعديــد مــن مــدارس المدينــة عــدداً 
مــن الإعانــات مــن كتــب مدرســية، ومقاعــد، وألبســة للطــاب، كتوجــه البلديــة عــام 1925م 
بعــد طلــب مــن الحكومــة للأهالــي والملاكــن والقرويــن للمســاعدة بإنشــاء مــأوى للطــاب 

)5)) سجلات بلدية نابلس 1/34/ 28لسنة 1940 وثيقة رقم 8 ، تاريخ 1940
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القرويــن الذيــن يدرســون في البلــد، وأرادت وضــع ضريبــة لمــدة ســنة واحــدة قدرهــا 3 بالمائــة 
علــى الأراضــي الموجــودة في القريــة، وســتصرف هــذه الضريبــة في ســبيل هــذا المشــروع. 

وقــد وجهــت رســالة مــن جمعيــة نشــر التعليــم العالــي في نابلــس تشــكر فيهــا البلديــة 
علــى المعونــات الماديــة والأدبيــة التــي تقدمهــا دائمــاً، والجمعيــة تعلــم تمامــا أن المســاعدات 
ــاك انســحاباً  ــة هــذا العــام أيضــاً)5)). وتشــير الوثيقــة أن هن ــل البلدي ــن تنقطــع مــن قب ل
لبعــض الأعضــاء وذلــك تخلصــاً مــن دفــع التبــرع الســنوي ونحــن_ أشــرنا ســابقاً_أن 

هــذه الفتــرة كانــت مــن الفتــرات الحرجــة في تاريــخ المدينــة، وهــو حــدوث الزلــزال)6)).

وكانــت مدرســة النجــاح الوطنيــة  قــد وجهــت كتــاب شــكر للبلديــة علــى التبــرع الــذي 
قدمتــه بمناســبة المهرجــان الرياضــي الــذي قامــت بــه عــام )1940م()6)) والتبــرع للمدرســة 
الهاشــمية بمبلــغ 5 جنيهــات، ومقاعــد للصــف التمهيــدي)6))، وكذلــك مســاعدة بقيمــة 
)60( جنيهــاً، وهــي إعانــة البلديــة إلــى مركــز رعايــة الطفــل)6)). إضافــة لمســاعدة قدمــت 
بنــاء علــى طلــب مــن مفتــش معــارف الســامرة بقيمــة )5( جنيهــات، لشــراء كتــب مدرســية 
لفقــراء الطــاب)6))، وكتــاب قــد وجــه مــن مديــر دار الأيتــام الإســامية الصناعيــة عمــر 
وهبــة _ الواقعــة في حــارة النصــارى بالقــدس_ هــذه المدرســة التــي يوجــد بهــا عدد من 
الأيتــام المكفوفــن الذيــن يشــتغلون بصناعــة أدوات التنظيــف، وطلــب مــن البلديــة تشــجيع 
هــذه المدرســة لطلــب أدوات التنظيــف التــي تحتاجهــا دائــرة الصحــة في البلديــة، وذكــر 
أنــه يقــدم للبلديــة أســعاراً لا تضاهــى، وكان رد رئيــس البلديــة أنــه لا مانــع مــن جلــب هــذه 
المــواد مــن هــذه المؤسســة بحالــة وجــود حاجــة لهــذه الأدوات)6))، وكانــت هنــاك حــالات 
اســتدعاء مــن قبــل بعــض المــدارس، مثــل طلــب مدرســة الإنــاث الوطنيــة 1939/1/26م، 
مســاعدة ماليــة مــن البلديــة بعــد أن حرمتهــا الحكومــة مــن المســاعدات الســنوية، إضافــة 

إلــى تزويــد المدرســة بالمــاء مجانــاً)6)) .

وكان نــادي كشــافة لــواء نابلــس قــد عــرض علــى رئيــس بلديــة المدينــة إنشــاء مدرســة 
نهاريــة مؤلفــة مــن صفــن أول وثانــي ابتدائــي، وتتســع لـــ 40-50 طالبــاً مــن أبنــاء مدينــة 

)5)) سجلات بلدية نابلس 16/1/34  لسنة 1929-1932،وثيقة رقم، 181، تاريخ 1932م
)6)) سجلات بلدية نابلس 16/1/34 لسنة 1929-1932، وثيقة رقم، 181،تاريخ 1932م

)6)) سجلات بلدية نابلس ملف رقم 28/1/34لسنة1938-1940 وثيقة رقم 105 تاريخ 1940م
)6)) سجلات بلدية نابلس ملف رقم 16/1/34 1929-1932م، بدون رقم،  تاريخ 1932م

)6)) سجلات بلدية نابلس 31/1/34لسنة1945، رقم الوثيقة 63، تاريخ 1945م
)6)) سجلات بلدية نابلس ملف رقم 34 /22/1 ، 1935، وثيقة رقم 171 تاريخ  1935م

)6)) سجلات بلدية نابلس ملف رقم 25/1/34 لسنة 1937م ،وثيقة رقم 30  تاريخ 1939م
)6)) سجلات بلدية نابلس ملف رقم 25/1/34 لسنة 1937م ، وثيقة رقم 133 تاريخ 1939م
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نابلــس الفقــراء جــداً، علــى أن تكــون هــذه المدرســة مجانيــة وأن يكــون منهــاج التدريــس 
فيهــا علــى نفــس النمــط الــذي تنتهجــه إدارة المعــارف، والنــادي بحاجــة لدعــم هــذا 
المشــروع)6))، وقــد وافقــت البلديــة علــى هــذا المشــروع الثقــافي الــذي يعــود بالخيــر والنفــع، 
ولكــن طلــب البلديــة علــى النــادي أن يتصــل بدائــرة المعــارف أولاً، ومــن ثــم التوجــه للبلدية؛ 

لتقــديم المســاعدة الممكنــة)6)). 

وقد وجهت مؤسســة الهلال الخيرية، في غزة التي تقدم خدمة للفقراء، والمحتاجين، 
وتعليــم أبنــاء الشــعب كتابــاً لبلديــة نابلــس لتقــديم مســاعدات ماديــة للنهــوض بأبنــاء هــذا 
الوطــن)6))، وكذلــك وجــه كتــابٌ مــن نــادي صــاح الديــن الصفــدي الــذي يعمــل علــى 
مشــروع إرســال بعثــات علميــة مــن عائــات الفقــراء، والأذكيــاء إلــى الكليــات والجامعــات 
المختلفــة؛ وذلــك لســد بعــض مــا تحتــاج إليــه البــاد مــن متعلمــن في النواحــي العلميــة، 
ــة مــؤازرة هــذا المشــروع بالتبــرع بالقــدر  والعمليــة، والدينيــة، والفنيــة وطلــب مــن البلدي

الــذي تــراه البلديــة مناســباً )7)).

وهــذه إشــارة تــدل إلــى أن البلديــة كانــت تقــدم مســاعدات للمــدن الفلســطينية ممــن 
يتوجهــون لهــا، وليــس فقــط لأبنــاء مدينتهــا. صحيــح أننــا لــم نــر بالوثائق هل تمت المســاعدة 
مــن قبــل البلديــة أم لا، إلا أن جميــع الكتــب، التــي وجهــت مــن هــذه المؤسســات، كانــت 
قــد حملــت بــن طياتهــا عبــارات تــدل علــى ثقتهــم في أن البلديــة ســوف تســاعد، وتقــدم 
خدماتهــا، وكانــت قــد قدمتهــا ســابقاً ،مثــل... كمــا اعتدنــا مــن البلديــة المســاعدة كل عــام.

أمــا دورهــا الوطنــي، والإعانــات التــي قدمتهــا، في هــذا المجــال، فقــد أرســل ســليمان 
طوقــان رئيــس البلديــة لرئيــس لجنــة بلديــة يافــا شــيكا بقيمــة 10 جنيهــات للترفيــه 
عــن جرحــى المتطوعــن العــرب عــام )1941م()7)) وتقــديم مبلــغ )1000( جنيــه إعانــة 

للمناضلــن في قــرى المواجهــة عــام )1948م(.

ولــم يتوقــف دور البلديــة عنــد جانــب معــن، فمــن الأحــداث التــي مــرت، وصــولاً 
للتعليــم، والــدور الوطنــي، بالرغــم مــن الأوضــاع التــي ســادت فلســطين، في تلــك الفتــرة، 
والــذي حجّــم الإعانــات في تلــك الفتــرة - ورغــم ذلــك قدمــت مــا يمكــن تقديمــه لمــن أراد 

المســاعدة. 
)6)) سجلات بلدية نابلس 34/1/34،لسنة 1948-1950، وثيقة رقم 39، تاريخ 1948م
)6)) سجلات بلدية نابلس 34/1/34 لسنة 1948-1950، وثيقة رقم 40، تاريخ 1949م
)6)) سجلات بلدية نابلس ملف رقم 33/1/34 لسنة1948 ،بدون رقم،  تاريخ 1947م

)7)) سجلات بلدية نابلس ملف رقم 33/1/34  لسنة 1948،وثيقة رقم  202،  تاريخ 1946م
)7)) سجلات بلدية نابلس 29/1/34 ، وثيقة رقم 134، تاريخ 1941م
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الخاتمة

توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج:

● ــى 	 ــرٌ عل ــرٌ كبي ــه أث ــدد مــن الظــروف السياســية، كان ل ــس لع ــة نابل تعرضــت مدين
ــم يكــن مســتوى   ــان، ل ــرة الدراســة، وأنهــا في بعــض الأحي ــة، خــال فت أداء البلدي
خدماتهــا يتــاءم مــع حجــم الكارثــة؛ لقلــة المســاعدات التــي تلقتهــا البلديــة ســواء 
مــن الداخــل، أو حتــى مــن الخــارج ،ولــم يكــن بمقــدور البلديــة أن تقــوم بأخــذ 
قــروض مــن البنــوك لأنهــا لا تســتطيع ســدادها وخاصــة أن المشــاريع، التــي قامــت 

بهــا، خــال الأزمــات، لا تعطــي إيــراداً للبلديــة .

● ظهــر، خــال البحــث، التعاضــد والتكاتــف بــن أبنــاء المــدن الفلســطينية، في حالــة 	
حــدوث الكــوارث، وتقــديم المســاعدات للبلديــة، ومــن الأقطــار العربيــة في ظــل 
غيــاب الشــخصيات الغنيــة مــن مدينــة نابلــس، والتــي كان بالإمــكان أن تقــدم يــد 
العــون في هكــذا أزمــات ،ولكــن عندمــا طلبــت البلديــة مــن التجــار تقــديم الإعانــات 
، فإنهــم قدمــوا الإعانــات مــن خــال القــروض التــي يتــم اســتردادها خــال 3 

أشــهر ، أي لــم تكــن إعانــات بــدون مقابــل.

● حاولــت بريطانيــا، وبسياســة ممنهجــة ومدروســة، إفْقــار النــاس، وذلــك للحــد 	
مــن قدراتهــم النضاليــة، واســتخدام عمــال وموظفــن يهــود محلهــم، ممــا اضطــر 
أصحــاب المهــن في المدينــة إلــى رفــع مذكــرة احتجــاج لرئيــس بلديــة نابلــس علــى 
أعمــال الحكومــة البريطانيــة التــي كانــت تقــوم علــى تشــغيل عمــال يهــود بــدلاً 
ــي  ــال الت ــة ، فالأعم ــن للمدين ــة الســكان الأصلي ــى أحقي منهــم، وعــدم النظــر إل
ــق  ــود لتحقي ــن أجــل اليه ــه م ــت اســتكمالاً لمشــروع بدأت ــا كان ــا بريطاني ــت به قام
أطماعهــم ومصالحهــم، وكانــت البلديــة قــد وقفــت ضدهــا في وجــوب تقــديم 
الخدمــات لســكان المدينــة، وتشــغيلهم وإعانتهــم، ففــي بعــض الأحيــان، وبعــد الكــم 
ــة للحكومــة، كانــت تجــد اســتجابة  الهائــل مــن الرســائل الموجهــة مــن قبــل البلدي

ــة لهــا.  ــاً صاغي وآذان

● ــم، 	 ــا المســاعدات له ــدن الفلســطينية الأخــرى، وتقديمه ــس بالم ــة نابل ــة بلدي علاق
علــى كافــة الأصعــدة، واهتمامهــا بــكل المجــالات ،حتــى ولــو لــم نجــد بالوثائــق 
اســتجابة البلديــة أو لا، ولكــن توجــه أبنــاء المــدن الفلســطينية لهــا لا ينــم إلا 
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ــو بعــد حــن، ولعــل  ــة لأي خدمــة، ول عــن المســاعدات الدائمــة، واســتجابة البلدي
الظــروف السياســية كانــت قــد منعتهــا مــن الاســتجابة إلا أنــه رغــم الظــروف، 

ــون. ــد الع ــد ي ــت الســباقة في م كان

● كانــت بلديــة نابلــس، في كل كارثــة تمــر بهــا المدينــة، تشــكل لجانــاً، واللجــان تقــوم 	
بحمــل عــبء المســاعدات التــي تتلقاهــا مــن الخــارج أو الداخــل، وإدراج أســماء 
الفقــراء والمعوزيــن، وهــذا دليــل علــى وعــي كبيــر كان لــدى البلديــة والعمــل بنظــام، 

هــذا الــذي أكســبها ثقــة مــن قبــل أهالــي المدينــة وخارجهــا بهــا.

● ومــن الطبيعــي أن ينخفــض مســتوى الأداء للمجلــس البلــدي، وخاصــة أنــه كان 	
يعتمــد في تغطيــة نفقاتــه، علــى مــا يجبيــه مــن المواطنــن الذيــن أصبحــت حالهــم 
مــن حــال الواقــع المــر الــذي يعيشــونه، والــذي فرضتــه عليهــم سياســة القمــع 
والإفقــار البريطانيــة الممنهجــة، والحــرب العالميــة الثانيــة؛ التــي أدت إلــى انخفــاض 

مســتوى المعيشــة بشــكل كبيــر. 

● لــم تكــن الإعانــات، التــي تقدمهــا البلديــة لجهــة معينــة، أو لأشــخاص معينــن، 	
فمــن خــال الدراســة، وجدنــا المؤسســات التعليميــة والخيريــة وغيرهــا ومــا مــن 
اســتدعاء إلا وكانــت البلديــة بالقــدر الــذي يمكنهــا المســاعدة  تعــن وتســاعد، أو 
ربمــا تنظــر بهــذا الأمــر فيمــا بعــد، لأن الأوضــاع الســائدة كانــت أكبــر مــن حمــل 
البلديــة في تقــديم الخدمــات والظــروف المترديــة كانــت تحــد مــن بســط خدماتهــا 

لكافــة المواطنــن.  

● كان الزلــزال يمثــل العــبء الأكبــر الــذي تحملتــه البلديــة، إضافــة إلــى ظــروف 	
الثــورة الفلســطينية 1936م، والحــرب العالميــة الثانيــة، كل هــذه الظــروف مجتمعــة 

أثــرت في ســير عمــل البلديــة، وحــدت مــن تقــديم إعاناتهــا.
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الملاحق

ملحق)1( يظهر فيه أسماء المتبرعين بالقمح من تجار مدينة نابلس 

 

المصدر :- سجلات بلدية نابلس 1/14 لسنة 1933وثيقة رقم 48و49لعام 1933م

ملحق )2( يوضح فيه الإعانات المالية التي قدمت من لجنة إعانة منكوبي حيفا في 
مدينة نابلس

المصدر / سجلات بلدية نابلس 2/14 لسنة 1941-1942 وثيقة رقم 16
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ملحــق رقــم )3( يوضــح فيــه قانــون نــزع ملكيــة الأراضــي لعــام 1926م والــذي أصدرتــه 
بريطانيــا ، وبنــاء عليــه قامــت بلديــة نابلــس بنــزع ملكيــة الأراضــي، وتوضيــح الشــروط 
التــي مــن خلالهــا تحصــل فيهــا علــى الأراضــي لبنــاء بيــوت لمنكوبــي الزلــزال عــام 1927م.

 

المصدر : سجلات بلدية نابلس 9/21 لسنة 1933م ، تاريخ 1933م

ملحق رقم )4( يوضح إزالة أنقاض مباني متهدمة في نابلس بعد زلزال 1927

المصدر ،الأرشيف الرقمي الفلسطيني ، جامعة بيرزيت
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ملحــق رقــم )5( مشــروع خلــة بــاب العامــود والــذي قامــت بــه بلديــة نابلــس عــام 1933 
لمنكوبــي زلــزال 1927م

المصدر ، سجلات بلدية نابلس 9/21 لسنة 1933، وثيقة رقم 10و11، تاريخ 
1930-11/24
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المصادر والمراجع 
سجلات بلدية نابلس .11

● سجل1/21 لسنة 1927-1928)ملف الزلزال الذي ضرب مدينة نابلس (	

● سجل1/21 لسنة 1930) طلبات منكوبي الزلزال لمنحهم قطع الأراضي (	

● ســجل 1/14 لســنة 1933)أوراق توزيــع الطحــن علــى الفقــراء والعاطلــن عــن 	
العمل(

● سجل 2/14 لسنة 1941-1942 )ملف إعانة لاجئي حيفا(	

● سجل 29/1/24 لسنة 1941-1942) متفرقات(	

● سجل 28/241 لسنة 1940-1938	

● سجل 26/1/34 لسنة 1939-1937	

● سجل25/1/34 لسنة 1937	

● سجل 31/1/34 لسنة 1945	

● سجل 30/1/34 لسنة 1947-1945	

● سجل 33/1/34 لسنة 1948	

● سجل 43/2/34 لسنة 1927-1926	

● سجل 16/1/34 لسنة 1929	

● سجل 22/1/34 لسنة 1935	

● سجل 21/1/34 لسنة 1934-1933	

● ــن 	 ــراء والعاطل ــى الفق ــع الطحــن عل ســجل 1/14/ لســنة 1933) أوراق توزي
عــن العمــل (

● سجل 2/14 لسنة 1941-1942) إعانة لاجئي حيفا(	

● سجل 9/21 لسنة 1947-1923	

● سجل 9/21 لسنة 1933 )طلبات إعانة منكوبي الزلزال(	



60
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

● سجل 7/21 لسنة 1928-1945 )مشروع إسكان منكوبي الزلزال(	

● سجل 6/21 لسنة 1930) طلبات منكوبي الزلزال لمنحهم قطع أراضي(	

● سجل 3/21 لسنة 1927)بيان الدور الآيلة للسقوط (	

● سجل 1/21/ لسنة 1927-1928 )ملف الزلزال الذي ضرب مدينة نابلس(	

الحزمــاوي، محمــد، ملكيــة الأراضــي في فلســطين 1918- 1948م، )عكا، مؤسســة .22
الأسوار(،)د.ط(، 1998م.

ــة الفلســطينية .33 ــة والقضي ــة العربي ــرات )مســيرة الحرك ــد عــزة، مذك دروزة، محم
ــان ،  خــال قــرن مــن الزمــن 1887م-1984م، مــج2، دار الغــرب الإســامي ، لبن

بيــروت ، ط1، 1993م.

أبو صالح، وائل، زلزال سنة 1927 وأثره على مدينة نابلس..44

أبو غزال ، معين ، الدور الوطني لبلدية نابلس 1869-2013، ط1، 2014م..55
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الدعم الاجتماعي - الاقتصادي
من خلال اللجنة العامة للعناية بشؤون اللاجئين 

)1948م( ودور بلدية نابلس
جوني منصور))) - ايلان بابيه)))

مقدمة:

أدّت بلديــة نابلــس دوراً مركزيــاً في التعاطــي مــع موجــات تدفق النازحين الفلســطينيين 
مــن مدينتــي حيفــا ويافــا وقراهمــا في العــام 1948م، وذلــك مــن خــال توفيــر المســاعدات 
الانســانية اللازمــة للعائــات والأفــراد. وبــادرت البلديــة، بشــخص رئيســها، إلى المســاهمة 
في تأســيس "اللجنــة العامــة للعنايــة بشــؤون النازحــن - اللاجئــن( ولمــدّة تجــاوزت الســنة 
ونصــف الســنة بقليــل، وذلــك قبــل الاعــان عــن إقامــة وكالــة غــوث اللاجئــن - الأونــروا. 

ومــن خــال تعاملنــا مــع وثائــق اللجنــة المتوافــرة في المكتبــة العامــة في نابلــس، تبــن لنــا 
ســرعة التعامــل مــع الحــدث - النكبــة علــى المســتوى المحلــي والمحــدود مــن حيــث القــدرات 
الماليــة واللوجســتية. ومحدوديــة الخبــرة في مثــل هــذه الازمــات التــي ضربــت صميــم حيــاة 

الشــعب الفلسطيني.

لكــن التنظيــم والإدارة لهــذه اللجنــة، بالرغــم مــن الانتقــادات التــي وجهــت إليهــا، خلال 
قيامهــا بمهامهــا، وبعــد توقفهــا، تمكنــت، وخــال الفتــرة القصيــرة )منتصــف 1948م  
وحتــى نهايــة 1949م(  التــي عاشــتها مــن منــع تفشــي حــالات الفقــر والجــوع والمــرض. 

وهــذه، في حــد ذاتهــا، مكونــات أساســية لضمــان وصــون كرامــة الانســان.

ــم  ــى فه ــى قــدرة مؤسســيها عل ــل عل ــة العامــة هــو دلي إن طريقــة ونمــط عمــل اللجن
قيمــة ومبــدأ "المســاعدة" أو "التضامــن" بــن أبنــاء الشــعب الواحــد، وعــدم تــرك أي 

شــخص أو عائلــة علــى هامــش وطــرف الطريــق. 

شــكلت اللجنــة نقطــة فارقــة ومميــزة علــى طريــق بــث الــروح التضامنيــة في أوســاط 
الشــعب الفلســطيني الــذي هــبّ في نابلــس، والمــدن الاخــرى كطولكــرم، وجنــن وقراهــا، 
)إذ تعاملــت اللجنــة في هــذه المناطــق فقــط، في حــن أن في مــدن وقــرى أخــرى تأسســت 

)))   محاضر ومؤرخ في مجال تاريخ الشرق الاوسط. له عدد من الدراسات والبحوث
)))   محاضر في جامع اكستر - بريطانيا. مؤرخ
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لجــان وهيئــات إغاثــة خاصــة بهــا(، لمــد يــد المســاعدة والدعــم والمــؤازرة.

ــه، وجوهــر  ــل هــي مــن صلب ــع الفلســطيني، ب ــة عــن المجتم ــم ليســت غريب هــذه القي
تكوينــه.

ــة تفاصيــل رقميــة واحصائيــة مهمــة  ــن وثائــق اللجن ــة كبيــرة م تكشــف لنــا مجموع
جــدّاً، ســاعدتها في بنــاء آليــة التعامــل مــع الأزمــة الحاصلــة جــرّاء ســقوط واحتــال المــدن 

الفلســطينية الســاحلية، في حالتنــا هــذه، في العــام 1948م .

لكــن، التعمــق في قــراءة الوثائــق يكشــف لنــا الجوانــب الانســانية لــكل عائلــة، بمــا 
فقدتــه مــن أمــوال وأمــاك، ومــا خســرته مــن أحــام وتطلعــات.

والأهم، أن اللجنة، كما سنبين، كان همها توفير أمل الحياة لكل نازح.  

الظروف الميدانية التي دفعت إلى تأسيس اللجنة:

مــع اشــتداد هجمــات المنظمــات العســكرية الصهيونيــة علــى المــدن والقــرى العربيــة، 
في عــدد مــن مناطــق فلســطين، فــور اعــان الامم المتحــدة، عــن قــرار تقســيم فلســطين)))، 
الــذي يحمــل الرقــم 181، حتــى أخــذت عائــات فلســطينية بتــرك أماكــن ســكناها، 
ومراكــز حياتهــا في المــدن الســاحلية، أو القريبــة منهــا. ولمــا قامــت هــذه المنظمــات بتنفيــذ 
الفلســطينيين في حيفــا ويافــا وغيرهــا،  عمليــات إرهابيــة إجراميــة بحــق المواطنــن 
ــا الإشــارة  ــاً للأمــن والأمــان)))، وعلين ــل والخــروج مــن المــدن؛ طلب اشــتدت موجــة الرحي
هنــا إلــى أن الذيــن خرجــوا كانــوا يأملــون بالعــودة بعــد مــدة قصيــرة ريثمــا تهــدأ الأحــوال، 
إلا أن الأحــوال لــم تهــدأ بالمــرّة فبقــوا حيــث وصلــوا، لكــن عندمــا نفــذت هــذه المنظمــات، 
وفي مقدمتهــا "الهاغانــاه"))) هجماتهــا المكثفــة ضمــن عمليــات حربيــة وضعــت خططهــا في 
دوائــر صنــع القــرار الصهيونيــة بطــرد الفلســطينيين مــن مدنهــم وقراهــم، والســعي إلــى 
منعهــم مــن العــودة إليهــا بــأي شــكل كان، ولتطبيــق هــذه الخطــط وجــب وضعهــا في ســياق 

)))  حول قرار التقسيم وتداعياته تراجع مادته في الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الأول، ص 557. 
)))  بخصــوص العمليــات الحربيــة وحيثيــات معــارك العــام 1948م  يراجــع فصــل هيثــم كيلانــي "حــروب فلســطين العربيــة - الاســرائيلية" في الموســوعة 

الفلســطينية، القســم ثالنــي الدراســات الخاصــة، المجلــد الخامــس، ص ص 475 - 510. 
)))  الهاغانــاه: مــن العبريــة. أي "الدفــاع". وهــو تنظيــم عســكري يهــودي نشــط خــال فتــرة الانتــداب ضــد الفلســطينيين وقراهــم وبلداتهــم. أنشــأ اول 
تنظيــم عســكري يهــودي في فلســطين باســم "هاشــومير" في 1908 لحمايــة المســتوطنات اليهوديــة التــي أقيمــت في فلســطين. لكــن الثــورة الفلســطينية الاولــى 
بعــد الاحتــال البريطانــي لفلســطين في 1921/1920 دفعــت بالقيــادة اليهوديــة إلــى تحويلــه إلــى جهــاز أمنــي مركــزي. وازداد عــدد المنضمــن إلــى صفوفــه. 
وتلقــى التنظيــم دعمــا وتســهيلات مــن الانجليــز. وشــارك هــذا التنظيــم في مســاعدة الشــرطة والأمــن الانجليزيــن في ملاحقــة الفلســطينيين. كمــا وســاهم 
في تنظيــم الهجــرات اليهوديــة غيــر الشــرعية إلــى فلســطين تحــت مظلــة بريطانيــة غيــر معلــن عنهــا. وتعــاون التنظيــم مــع الانجليــز خــال الحــرب العالميــة 
الثانيــة لمنــع جنوحــه نحــو الالمــان. وســاهم في احتــال عــدد مــن المــدن الفلســطينية الكبــرى كحيفــا أثنــاء الحــرب اليهوديــة - الفلســطينية مــن يــوم صــدور 
قــرار التقســيم وحتــى انتهــاء الانتــداب علــى فلســطين بشــكل رســمي. ثــم اعلــن دافيــد بــن غوريــون احــد ابــرز قيــادات هــذا التنظيــم، عــن إلغــاء الهاغانــاه 
وتشــكيل جيــش الدفــاع الاســرائيلي بعــد توليــه رئاســة الحكومــة المؤقتــة. وتم ضــم باقــي التنظيمــات العســكرية تحــت إطــار الجيــس الاســرائيلي، ومــن بينهــا 

الارغــون والليحــي وشــتيرن...  
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رؤيــوي صهيونــي شــامل أطلــق عليــه "الخطــة د" )أي الخطــة الرابعــة()))، مــا يؤكــد وجــود 
خطــط ســابقة لهــا لكنهــا كانــت محــدودة التفاصيــل، في حــن أن الخطــة "د" كانــت تنــادي 
وبوضــوح تــام إلــى تدميــر وإحــراق كل مــا تطالــه اليــد، وطــرد الســكان بعــد الاغــاق علــى 

القريــة أو المدينــة مــن ثــاث جهــات، لتبقــى واحــدة هــي طريــق الخــروج.)))

ــي  ــة الت ــات الارهابي ــة سلســلة مــن العملي ولمــا نفــذت المنظمــات العســكرية الصهيوني
قامــت بهــا في حيفــا، ثــم في يافــا)))، وعلــى الطــرق الرئيســة المؤديــة إليهــا، وفي عــدد مــن 
قــرى قضائــي حيفــا ويافــا، وقعــت، كمــا أشــرنا ســالفا، موجــات مــن الرحيــل القســري 

مؤقتــا. وطبعــا هــذا المؤقــت تحــول إلــى دائــم ضمــن إطــار المأســاة الفلســطينية.)))

عائــات وأفــراد ممــن عاشــوا في حيفــا، منــذ عقــود طويلــة، طلبــاً للــرزق والعمــل 
فيهــا، إثــر توفرهــا في منشــآت ثــاث رئيســة، وهــي: الســكة الحديــد، والمينــاء الحديــث، 
والمنطقــة الصناعيــة... وجــدوا أنفســهم يلجــأون إلــى مدينــة نابلــس. في حــن أن عائــات 
أخــرى لجــأت إلــى عــدد مــن قــرى الجليــل بحكــم أصولهــا التــي تعــود إليهــا، منهــم مــن 
ــد  ــل بي ــل؛ لمــا ســقط الجلي ــة مــن الترحي ــة ثاني ــى جول بقــي فيهــا، ومنهــم مــن تعــرض إل

ــال الإســرائيلي في أواخــر شــهر تشــرين أول 1948م .)1)) الاحت

ــاً، تبــن  ــاً ومكاني ــه هــذه العائــات زمني ــا للمســار الــذي ســارت في ومــن خــال تتبعن
لنــا أن اشــتداد قصــف الاحيــاء العربيــة، في حيفــا، ويافــا وبشــكل موجــه ومقصــود، كان 
الهــدف الرئيــس مــن ورائــه خلــق حالــة مــن الرعــب، والدفــع بالمواطنــن إلــى تــرك المدينــة 

وإخلائهــا؛ لتكــون فريســة ســهلة بيــد المنظمــات العســكرية الصهيونيــة.

قامــت هــذه المنظمــات بسلســلة مــن العمليــات الارهابيــة، في عــدد مــن الأحيــاء 
العربيــة، وتلــك التــي فيهــا تجمــع أكبــر لمحــات تجاريــة عربيــة في حيفــا مثــاً، ومــن جهــة 
أخــرى، لعــدم توفــر جهــاز دفــاع عربــي محلــي يوفــر الحمايــة اللازمــة للمواطنــن، أدرك 
))) الخطــة داليــت )د(: خطــة عســكرية محكمــة وضعتهــا قيــادة "الهاغانــاه"  برئاســة ديفيــد بــن غوريــون واساســها الســيطرة علــى مســاحات شاســعة مــن 
الاراضــي الفلســطينية بالقــوة خــال حــرب 1948م . وعُرفــت بهــذا الاســم لأن ثــاث خطــط ســبقتها وحملــت كل واحــدة حرفــا مــن الحــروف الابجديــة 
المســتخدمة في اللغــة العبريــة. وتم الاعــان عــن )الخطــة داليــت( في العاشــر مــن اذار 1948م  في اوســاط "الهاغانــاه"،  القريبــة مــن القيــادة، وممــا جــاء 
في اهــداف الخطــة داليــت مــا يلــي: الســيطرة علــى مســاحة الدولــة العبريــة والدفــاع عــن حدودهــا وعــن التجمعــات الاســتيطانية والســكانية العبريــة خــارج 
حــدود الدولــة العبريــة، ومواجهــة العــدو النظامــي )اشــارة إلــى الجيــوش العربيــة(، او جيــوش شــبه نظاميــة، تعمــل ضــد الدولــة العبريــة مــن مواقعهــا خــارج 
حــدود الدولــة العبريــة، او لهــا قواعــد داخــل الدولــة. وســاهمت هــذه الخطــة في تنفيــذ سلســلة مــن المجــازر وعمليــات الطــرد والترحيــل للفلســطينيين عــن 

أراضيهــم وتحويلهــم إلــى لاجئــن.
))) حــول العمليــات التطهيريــة التــي قامــت بهــا المنظمــات العســكرية الصهيونيــة ثــم الجيــش الاســرائيلي يراجــع كتــاب ايــان بابيــه. التطهيــر العرقــي في 

فلســطين. مؤسســة الدراســات الفلســطينية، بيــروت، 2007.
))) عبدالله التل. مذكرات عبدالله التل. الطبعة الثانية عن دار الهدى، 1990. ص 23. 

ــي. الجــزء  ــي الصهيون ــة الفلســطينية والصــراع العرب ــدوري )محــررا(. القضي ــز ال ــد العزي ــام اســرائيل"، في عب ــي محافظــة. "حــرب 1948م  وقي )))  عل
الثانــي - القســم الأول. إصــدار اتحــاد الجامعــات العربيــة، عمــان -- الأردن، 1989. ص ص 9 - 78. 

)1)) جوني منصور. "حيفا العربية قبل سقوطها" في كتابه: حيفا؛ الكلمة التي صارت مدينة. دار الأركان للنشر والتوزيع، ب.م. 2015. ص 27.
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المواطنــون وبحســهم الإنســاني أن الأوضــاع في طريقهــا إلــى مزيــدٍ ومزيــدٍ مــن التدهــور... 
ولهــذا، أخــذ كثيــرون زمــام المبــادرة الفرديــة وتركــوا المدينــة.)1))

إذن، في الفتــرة الواقعــة بــن نيســان 1948م  وتمــوز 1948م ، اي بمعــدل اربعــة 
أشــهر متتاليــة ســقطت حيفــا، ويافــا، واللــد، والرملــة، والناصــرة وقراهــا كافــة بيــد هــذه 
المنظمــات )المنظمــات العســكرية الصهيونيــة(، بمعنــى آخــر، فــإن الرحيــل والترحيــل اتخــذ 
مســارات متعــددة: فمــن حيفــا ركبــت عائــات كثيــرة أمــواج البحــر بإتجــاه عــكا، ثــم صــور، 
أو صيــدا فبيــروت، أو حيــث بــدأت عمليــات إقامــة المخيمــات في ضواحــي المــدن... ومنهــم 
ــه باتجــاه  ــر ســبيلًا لخروجــه ورحيل ــاك مــن اتخــذ الب ــى ســوريا. وأيضــاً هن ــع إل مــن تاب
جنــن، ومنهــا إلــى شــرقي الأردن وســوريا، وكــذا الحديــث عــن القــرى في هــذا القضــاء 
وأقضيــة الجليــل، وخصوصــاً قضائــي عــكا وصفــد، في حــن أن الذيــن تركــوا مــن يافــا 
واللــد والرملــة اتجــه بعضهــم عبــر المســار البحــري إلــى بــور ســعيد-مصر، وأكثرهــم 

اتخــذوا طريــق البــر باتجــاه رام الله والقــدس، ونابلــس وطولكــرم. 

ــا  ــا وياف ــت مــن حيف ــي وصل ــة الت ــا، المجموعــات الهائل ــا، في موضــوع مقالتن ــا يهمن م
وقــرى المدينتــن إلــى نابلــس وجنــن وطولكــرم، إذ إن الأعــداد المتزايــدة، في الموجــة 
الأولــى، بعــد ســقوط المــدن دفعــت بقيــادات نابلــس، وكــذا في مــدن أخــرى، إلــى التفكيــر 
جيــداً وبســرعة في الخطــوات الواجــب اتخاذهــا لتقــديم المســاعدة والدعــم اللازمــن 

للمهجريــن والمرحلــن عــن بيوتهــم ومدنهــم وقراهــم.

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى الفتــرة الزمنيــة التــي تم مــن خلالهــا التعامــل مــع حــالات 
النــزوح - اللجــوء مــن قبــل بلديــة نابلــس، واللجنــة العامــة للعنايــة بشــؤون النازحــن، 
واللجــان الفرعيــة التــي تشــكلت في عــدد كبيــر مــن بلــدات وقــرى أقضيــة نابلــس، وجنــن، 
وطولكــرم... نحــن نتحــدث عــن الفتــرة الواقعــة بــن نهايــة نيســان 1948م  ونهايــة كانــون 
اول 1949. أي مــا يعــادل19 شــهراً، نهايــة عمــل اللجنــة العامــة وبالتالــي تداخــل بلديــة 

نابلــس كان نتيجــة حصــول أمريــن:

الأول: هــو إتمــام الوحــدة بــن الضفتــن الشــرقية، والغربيــة تحــت التــاج الهاشــمي، 
وأزيلــت الحــدود رســمياً، وأبــدت الحكومــة الأردنيــة اســتعدادها لمنــح الفلســطينيين 
الجــوازات، والإقامــات، واعتبارهــم مواطنــن أردنيــن بكامــل الحقــوق. ولــم يعــد هنــاك 
اســتعمال لتســمية فلســطين، إنمــا الضفــة الغربيــة، وفي الأول مــن كانــون الثانــي 1950م، 

)1)) عادل منّاع. نكبة وبقاء، حكاية فلسطينيين ظلوا في حيفا والجليل )1948م -1956(. مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2016. ص 59.
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حــل مجلــس النــواب ليتــم اجــراء انتخابــات جديــدة علــى قاعــدة وحــدة الضفتــن.)1)) 

الثانــي: وهــو بــدء أعمــال ونشــاطات "اونــروا" - وكالــة غــوث اللاجئــن التابعــة لهيئــة 
الأمم المتحــدة.)1))

ــا علــى مجموعــة كبيــرة مــن وثائــق اللجنــة المذكــورة، والموجــودة  فمــن خــال إطلاعن
في أرشــيف الوثائــق في المكتبــة العامــة بنابلــس، تبــن لنــا كيفيــة تأســيس اللجنــة، وكيفيــة 
عملهــا، ونوعيــة نشــاطاتها. وكيفيــة معالجتهــا للقضايــا والازمــات والمشــاكل التــي طرحــت 
علــى طاولتهــا. لكــن يبقــى الســؤال الأهــم: كيــف تمكنــت بلديــة نابلــس مــن تدبــر أمــور 
اللجنــة والنازحــن؟ وكيــف تعاملــت مــع الواقــع المتغيــر في حــدود منطقــة نفوذهــا؟ ولمــاذا 
تبنــت إدارة البلديــة المشــاركة في هــذه اللجنــة بشــكل فعــال مــن خــال شــخص رئيســها 
ســليمان عبــد الــرزاق طوقــان،)1)) وعــدد مــن موظفــي وعمــال المجلــس البلــدي في نابلــس؟  
هــل كان الدافــع سياســيا؟ً بمعنــى تحقيــق مكتســبات سياســية في ظــل الظــروف الخطيــرة 
التــي كانــت تمــر بهــا فلســطين عامــة؟ أم كانــت الأهــداف انســانية في أسســها وتوجهاتهــا؟ 
وكيــف وفــرت اللجنــة الدعــم الــازم للنازحــن؟ وكيــف طــورت عملهــا الإداري والتنظيمــي 
ــات مســتمرة، وفقــدان ســيطرة وتراجــع في  ــرة، وســط تقلب ــة القصي ــدة الزمني خــال الم
الاســتقرار الأمنــي والسياســي؟ بمعنــى آخــر، وهــذا مــا يهمنــا هنــا: كيــف تبنــت اللجنــة، 
ــات الادارة والتســيير  ــا، آلي ــة له ــوى البشــرية الداعم ــة، والق ــا الفرعي ــا، ولجانه وهيئاته
ــا هــذه في  اليومــي؟ وكيــف انتهــى عملهــا؟)1)) هــذه مجموعــة مــن الأســئلة ترغــب مقالتن

البحــث عــن إجابــات لهــا.

)1)) عصام سخنيني. "ضم فلسطين إلى شرقي الأردن 1948م -1950"، في مجلة شؤون فلسطينية، بيروت، العدد 40، كانون الأول 194، ص 74.
 United Nation Relief and Works .وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الاجئــن الفلســطينيين في الشــرق الأدنــى :"UNRWA – 1))  "أونــروا(
Agency for Palestine Refugees in the Near East وهــي عبــارة عــن هيئــة تابعــة لمنظمــة الأمم المتحــدة. تأسســت بموجــب قرارصــادر عــن الجمعيــة 
العامــة لــأمم المتحــدة في نهايــة العــام 1949. وبــدأت بممارســة أعمالهــا في العــام 1950. وتقــدم خدمــات في مجــالات التعليم)مــدارس مثــا(، والصحــة 
والإغاثــة والخدمــات الاجتماعيــة للاجئــن الفلســطينيين المســجلين لديهــا والذيــن يبلــغ تعدادهــم قرابــة خمســة ملايــن لاجــئ يعيشــون في مناطــق عمليــات 
ــروا مــن تبرعــات  ــة الاون ــل ميزاني ــم تموي ــا القــدس الشــرقية. ويت ــة بمــا فيه ــان، ســوريا، قطــاع غــزة والضفــة الغربي ــة الخمــس، وهــي: الأردن، لبن الوكال

ومخصصــات مــن دول عديــدة وصناديــق داعمــة. 
)1))  ســليمان عبــد الــرزاق طوقــان )1893-1958(: ولــد في مدينــة الســلط شــرقي الأردن، لعائلــة نابلســية الاصــول والمنبــت. التحــق بعــد انهائــه المدرســة 
الثانويــة بكليــة الحقــوق في اســتنبول ومــن ثــم في الكليــة العســكرية فيهــا. وهــو مــن مناصــري الثــورة الفلســطينية الكبــرى في العــام 1936، ومــن معارضــي 
نهــج المفتــي الحــاج أمــن الحســيني. تولــى رئاســة بلديــة نابلــس بــن 1925- 1951. وكان مــن مؤسســي حــزب "الدفــاع". عــن عضــواً في مجلــس الأعيــان 
الأردنــي بعــد توحيــد الضفتــن تحــت التــاج الهاشــمي. ثــم أصبــح نائبــاً لرئيــس المجلــس. وعــن وزيــراً للدفــاع في الحكومــة الأردنيــة بــن 1957-1951، 
ووزيــرا للبــاد بــن 1953-1955، وثانيــة وزيــرا للبــاط بــن 1957-1958. وعــن وزيــراً للدفــاع في حكومــة الاتحــاد العربــي الهاشــمي التــي وحــدت بــن 
العــراق والأردن في وحــدة اندماجيــة. لقــي مصرعــه في بغــداد أثنــاء وقــوع انقــاب وثــورة الضبــاط الاحــرار العراقيــن بقيــادة عبــد الكــريم قاســم في 14 
تمــوز 1958.  كان لــه دور بــارز في تشــكيل وتفعيــل اللجنــة العامــة للعنيــة بشــؤون النازحــن في العــام 1948م . ولعــب دورا ملموســاً في تحســن ظــروف بلديــة 
نابلــس والمدينــة مــن خــال مجموعــة مــن المشــاريع. وكانــت لديــه طموحــات لتولــي زعامــة فلســطين، فخــاض معــارك سياســية بــن حزبــه وأحــزاب أخــرى. 

ومعارضتــه شــديدة لنهــج اللجنــة العربيــة العليــا، مــا أدّى إلــى انســحاب حزبــه "الدفــاع" مــن عضويتــه فيهــا. 
)1)) تشــير مــاري ويلســون في كتابهــا: الملــك عبــدالله، بريطانيــا وتكويــن الأردن إلــى أن قــدرة المجتمــع المحلــي علــى توفيــر الدعــم الــازم كانــت محــدودة 
  Mary C. Wilson. King Abdullah, Britain and the making of Jordan. Cambridge University Press, 1999. P. 191. :جــدا. أنظــر كتابهــا
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مفاهيم أساسية:

 قبــل أن نخــوض في غمــار البحــث، والتحليــل حــول الاســئلة التــي طرحناهــا، نــود أن 
نلتفــت قليــاً نحــو مفاهيــم التعابيــر والمصطلحــات: "دعــم"، "مــؤازرة"، "مســاعدة" في المجتمــع 
ــا  ــى أنواعه ــر المؤسســات عل ــن: شــعبي ورســمي. المقصــود بالأخي ــى صعيدي الفلســطيني عل
التــي تولــت شــؤون رعايــة مجــرى الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين. وغايتنــا مــن وراء ذلــك 
فهــم التوجهــات الاجتماعيــة، والســلوكية التــي دفعــت بالمجتمــع الفلســطيني النابلســي في 
حالتنــا هــذه، لتبنــي معاييــر ومقاييــس بعضهــا مألــوف ومعمــول بــه في المجتمــع الفلســطيني 
عمومــاً، كجــزء مــن موروثــه الحضــاري والثقــافي. وبعضهــا الآخــر مســتند إلــى ظــروف 
الســاعة ومســتجداتها، أضــف إلــى ذلــك، أن إدراكنــا لمفهــوم الدعــم والمســاندة والمــؤازرة، 
وكلهــا مرادفــات قريبــة مــن بعضهــا، تعــزز طرحنــا لالتــزام الفلســطينيين تجــاه بعضهــم بعضــاً، 
وهــذه ســمة ميــزت حــالات وأحــداث عديــدة واجههــا الفلســطينيون عبــر الزمــن. إنمــا، لا بــد 
مــن الاشــارة هنــا، إلــى أنــه ليــس مفهومــاً ضمنــاً أن مــا جــرى في العــام 1948م، مــن نــزوح 
هائــل بمقاييــس ضخمــة، واجهــه الفلســطينيون في المواقــع التــي لــم تصلهــا يــد الترحيــل 
الصهيونيــة بصــورة ســهلة، لكــن مــع كل صعوبــة وقســوة حجــم المأســاة - النكبــة، فــإن المجتمــع 
المحلــي في نابلــس، ســواء علــى صعيــد أفــراد، أو جماعــات تفاعــل مــع المــؤازرة والمســاعدة، 
وإن كان بتفــاوت مــا بحكــم الظــروف عامــة وتوجهــات الأفــراد أو المؤسســات وإلــى غيــر ذلــك.

توجهنــا أولا إلــى مجموعــة مــن القواميــس العربيــة والأجنبيــة، لنلقــي نظــرة علــى 
كيفيــة تعريفهــا وتفســيرها لهــذه المرادفــات، فقامــوس كولينــز Collins يبــن أن المفهــوم 
متمثــل بالعطــاء في ظــل ظــروف صعبــة تلــزم حصــول ذلــك. وإذا قــدّم الفــرد أو المجموعــة 
ــه،  شــكلًا مــن أشــكال المســاعدة والدعــم، فهــذا يعنــي التعاطــف مــع الطــرف المقُدّمــة ل
ويكــون الدافــع وراء ذلــك، رغبــة داخليــة فرديــة وجماعيــة لــدى أبنــاء طائفــة معينــة، أو 

شــعب مــا، يمنــع وقــوع أو ســقوط أو انهــزام الطــرف المقدمــة لــه المســاعدة.)1))
في حين أن قاموس وبســتر Webster يعمق التعريف لمفهوم المســاعدة Support بأن 
م المســاعدة يعتبــر مســاهمته جســراً للتلاقــي مــع الطــرف الآخــر الحاصل)المتلقــي(  مُقــدِّ

للمســاعدة، وأيضــاً للحفــاظ علــى وجــوده مــن بــاب التمســك بالبقــاء.)1))
أمــا قامــوس المعانــي بالعربيــة فيؤكــد أن المــؤازرة تعنــي المســاعدة، والمعاونــة، والوقــوف 
ــا في أزمــة، أو  ــا لدعمه ــب شــخص مــا، أو مجموعــة مــا، والالتفــاف مــن حوله ــى جان إل

حالــة خطــرة أو مصيبــة.
https://www.collinsdictionary.com/ ((1(

https://www.merriam-webster.com/ ((1(
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ومصدر الكلمة من "آزر" أي ساعد وقوّى.)1)) 

وفي تعمّــق للكلمــة في لســان العــرب فإنــه يشــير إلــى وقــوف الإخــوة بعضهــم بعضــاً في 
الشدائد.)1))

ــرّف قامــوس  ــث يعُ ــوم "التعاطــف"، حي ــع مفه ــوم "المســاعدة/المؤازرة" م ــط مفه ويرتب
وبســتر "التعاطــف" بأنــه فعــل ناجــم عــن وعــي، وفهــم، وشــعور، وخبــرة مشــاعر وأفــكار 
الآخــر لأحــداث جــرت في الماضــي، أو تلــك التــي تجــري في الحاضــر. وأكثــر مــن ذلــك: 
الشــعور بـــ "الجماعــة". ويســلط هــذا القامــوس المزيــد مــن الأضــواء علــى هــذا المفهــوم 
بذكــره "أن التعاطــف هــو الشــعور الداخلــي مــع الآخــر". ويتــم التعبيــر عنــه ماديــاً بفعــل 
علــى الأرض - أي المســاعدة الفعليــة. وأحيانــاً يبقــى التعاطــف داخليــاً، ولا يتحــول إلــى 
ــؤازرة  ــاً للم ــراً فعلي ــكل مظه ــه يشُ ــل هــذا، فإنّ ــى مث ــه إل ــد تحول ــه عن ــل ملمــوس، لكن فع

والمســاعدة.)2)) 

ملموســة؟  مســاعدة  إلــى  يتحــول  وكيــف  التعاطــف؟  يحــدث  لمــاذا  هنــا:  وســؤالنا 
والجــواب هــو أنــه شــعور يــدل علــى أن صاحبــه منتبــه ويقــظ إلــى مــا يجــري ويــدور مــن 
حواليــه، مؤمنــاً أن شــخصاً مــا، أو مجموعــة مــا، بحاجــة إلــى مســاعدة، وطبيعــة داخليــة 
في الانســان الفــرد والإنســان في المجموعــة لتقــديم مســاعدة. وهــذه في حــد ذاتهــا ثقافــة 

ســواء كانــت مقدمــة مــن فــرد او مجموعــة.)2))

وتفيدنــا مصــادر متخصصــة بمجــال الســلوكيات الفرديــة والجماعيــة، في حــال وقــوع 
مصيبــة، أو كارثــة أن المجتمــع القريــب/ المجــاور جغرافيــا )مثــل جيــران، حــارة، قــرى 
وبلــدات قريبــة( لديهــم ميــل أقــوى للتعاطــف، لتقــديم المســاعدة مــن آخريــن في مناطــق 

بعيــدة جغرافيــاً.

ــاج  ــن المتعاطــف، والمحت ــات مشــتركة ب ــاك مكون ويتعمــق التعاطــف عندمــا تكــون هن
ــره.)2)) ــن، والتعامــل التجــاري وغي ــى، والنســب، والدي ــل حــالات القرب )المتلقــي(، مث

وعندمــا يؤثــر التعاطــف في نفــوس أعضــاء المجموعــة الســكانية، فإنهــا تكــون بحاجــة 

https://www.almaany.com ((1(
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=108&idto=108&bk_no=122&ID=109 ((1(

   ."sympathy و "التعاطف "support 2))  قاموس وبستر في بابي "المساعدة(
 Dicket, S; Slovic, P (2009). “Attentional mechanisms in the generation of sympathy”. Judgment and Decision Making. 4(4): ((2(

297-306.

 Lowenstein, G; Small, D.A. (2007). “The scarecrow and the tinman: The Vicissitudes of Human Sympathy and scaring”.  ((2(
Review of General Psychology. 11(2): 112-126.
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ــرار".  ــا تدخــل مســألة "اتخــاذ الق ــى الأرض. وهن ــل ملمــوس عل ــى فع ــى أن تتحــول إل إل
و"اتخــاذ القــرار" هــو مُركــب مهــم في شــبكة العلاقــات الانســانية، وهــذا ينعكــس في 
مســاعدة/ مــؤازرة علــى شــكلين: فــردي - فــردي، وجماعــي أي مؤسســاتي مبنــي علــى 

أســس تنظيميــة.

وفي حالتــي المســاعدة/ المــؤازرة آنفــاً يدخــل مفهــوم "الإحســان"، و"العطــاء"، و"التبــرع"، 
و"خدمــات المجتمع".)2))

مــن خــال هــذه المفاهيــم، ســنتعمق في فهــم آليــة عمــل ودفــع اللجنــة لتوفيــر الخدمــات 
الضروريــة، والاحتياجــات اليوميــة، حفاظــاً علــى وجــود النازحــن، وصونــاً لكرامتهم. 

وممــا لا شــك فيــه، أن مثــل هــذه الأعمــال، تحتــاج إلــى تنظيــم دقيــق، خصوصــاً عنــد 
الحديــث عــن أعــداد كبيــرة لــم تصــل إلــى مدينــة نابلــس دفعــة واحــدة، بــل علــى دفعــات 
في موجــات عــدّة، ألزمــت اللجنــة إلــى أنْ تكــون ذات صفــة مرنــة في تعاملهــا مــع كل حالــة 

وحالــة. 

فكرة اللجنة العامة للعناية بشؤون اللاجئين وخطواتها الأولى:)2))

تفيدنــا أوراق اللجنــة أن صاحــب الفكــرة لإقامــة هــذه اللجنــة هــو موســى ناصــر)2))، 
الــذي اشــغل منصــب أحــد مســاعدي الســكرتير العــام في حكومــة الانتــداب، بــادر ناصــر إلــى 
عقــد اجتمــاع تشــاوري في مســألة النازحــن واللاجئــن، وفي كيفيــة توفيــر المســاعدات لهــم.

تحــول المشــاركون، في الاجتمــاع الأول، للجنــة في 20 حزيــران 1948م، إلــى لجنــة 
ــى  ــا إل ــن عنه ــة هــو إرســال مندوب ــه هــذه اللجن ــذي اتخذت ــة، والقــرار الأول ال تحضيري
ــام  ــا، بخصــوص الوضــع الع ــة فيهم ــع الشــخصيات القيادي ــدس، للتشــاور م ــان والق عم
الحاصــل في فلســطين، وتم تكليــف كل مــن الشــيخ عبــد الحميــد الســائح، وموســى 

ناصــر.)2))  

 Affective motivations to help others: A two – stage model of“ .)2011 .1Oct( Dicket, Stephan; Sagala, Namika; Slovic, Paul ((2(
.376-361:)4(24 .donation decisions”. Journal of Behavioral Decision – making

)2))  وضــع الدكتــور بهجــت حســن صبــري دراســة أوليــة وموجــزة عــن اللجنــة مــن خــال عــرض تأسيســها ودســتورها ولجانهــا وبعــض الاحصائيــات وفقــاً 
لاوراقهــا ووثائقهــا الموجــودة في المكتبــة العامــة التابعــة لبلديــة نابلــس. وعنــوان دراســته: "اللجنــة العامــة للعنايــة بشــؤون النازحــن العــرب في فلســطين مــن 

خــال ملفــات بلديــة نابلــس واوراقهــا"، مــن اصــدار مركــز التوثيــق والمخطوطــات والنشــر في جامعــة النجــاح. نابلــس، 1991.
)2))  موســى ناصــر)1895-1971(. ولــد في بيــر زيــت. درس الفيزيــاء في الجامعــة الامريكيــة ببيــروت ونــال البكالوريــوس منهــا في 1914. عمــل لفتــرة في 
الجهــاز الاداري لحكومــة فلســطين الانتدابيــة. وفتــح مدرســة لتدريــس الادارة العامــة في بيتــه بالقــدس. واضطــر إلــى إغلاقهــا بعــد عــام 1948م . وخــال 
ــة  ــات الهدن ــى اتفاقي ــع عل ــت الحــرب اوزارهــا وتم التوقي ــد ان وضع ــن. وبع ــة بالنازحــن واللاجئ ــة للعني ــة العام ــى تأســيس اللجن ــادر إل ــام 1948م  ب الع
وتوحيــد الضفتــن.. انتخــب مرتــن لمجلــس النــواب الأردنــي. وتولــى عــدداً مــن المناصــب السياســية، مثــل وزارة الخارجيــة الأردنيــة في نهايــة الخمســينيات. 

https://www.birzeit.edu/ar/about/history/founders .لكنــه اســتقال منهــا ومــن العمــل السياســي مكرســاً جــلّ وقتــه لتطويــر كليــة بيــر زيــت
)2)) ملف رقم: 137/4/17، بتاريخ 20 حزيران 1948م . أرشيف المكتبة العامة، نابلس.
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ودعــت اللجنــة التحضيريــة إلــى جلســة ثانيــة في 23 حزيــران 1948م، للاســتماع إلــى 
الموفديــن عنهــا، وكانــت الأخبــار مخيبــة للآمــال. فالوفــد لــم يوفــق في اقنــاع المســؤولين 
ــال موســى العلمــي، ويوســف هيــكل، واحمــد حلمــي عبــد  ــادات الفلســطينية أمث في القي
الباقــي، باســتعمال المبالــغ المرصــودة للمشــروع الانشــائي العربــي)2))، ولكــن مســألة واحــدة 
اتفقــوا عليهــا، وهــي: تشــكيل لجنــة مركزيــة عامــة للعنايــة بشــؤون النازحــن، بحيــث تقــوم 

بجمــع التبرعــات، ودراســة كيفيــة توزيعهــا.)2))  
وتم توجيــه الدعــوة إلــى عــدد مــن الشــخصيات)20 شــخصية(، حضــر أكثــر مــن 
نصفهــم، وتعــذر علــى البعــض الآخــر الحضــور لأســباب شــخصية، أو للظــروف العامــة 
التــي كانــت تمــر بهــا فلســطين، أو بســبب ســوء انطلاقــة مســألة تنظيــم الصفــوف لمواجهــة 
المصيبــة، وســاد الاعتقــاد أن معظــم الذيــن تخلفــوا عــن حضــور الاجتمــاع التأســيس العــام 
كانــوا مــن منطقــة القــدس، وهــذا يعنــي أن القــدس ترغــب في أن تنفــرد بأمورهــا، ولكنــه 

مجــرد توجــه في فهــم عــدم حضــور مندوبيهــم.
الثالــث في 28 حزيــران 1948م، وصــدرت عنــه مجموعــة مــن  وانعقــد الاجتمــاع 
القــرارات المهمــة جــداً، كان في مقدمتهــا بنــاء آليــات العمــل، وكيفيــة معالجــة الوضــع 

القائــم بهــدف التخفيــف مــن شــدة المعانــاة وقســوة النــزوح.)2))

ومن أهم القرارات التي اتخذت:

● تشكيل لجنة مؤلفة من أربعة عضاء لصياغة دستور اللجنة العامة.	
● تعيين وصفي عنبتاوي سكرتيراً، وجميل قدومي مساعداً له.	
● تأليــف وفــد مــن أربعــة أعضــاء للســفر إلــى القاهــرة، وبغــداد للتشــاور، علــى أن 	

ــس،  ــة القائمــة في نابل ــة اللجــان القومي تغُطــى مصاريــف هــذا الوفــد مــن ميزاني
وجنــن، وطولكــرم، واللــد، ورام الله، والبيــرة. أمّــا إذا وافقــت القــدس علــى إرســال 
منــدوب عنهــا للانضمــام إلــى الوفــد فتشــارك في تغطيــة مصاريــف ســفره واقامتــه.

● مطالبــة رؤســاء البلديــات واللجــان القوميــة بتقــديم تقاريــر أوليــة عــن أعــداد 	
اللاجئــن ليتمكــن الوفــد مــن عرضهــا علــى المســؤولين.

ولأن الأحــداث متســارعة، فــإنّ اللجنــة المكلفــة بصياغــة دســتور اللجنــة، اجتمعــت في 
اليــوم ذاتــه، ووضعــت مســودة الدســتور الــذي عــرض علــى اللجنــة العامــة. 

)2)) تفاصيل اساسية عن المشروع الانشائي في الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الرابع ص 220.
)2))  ملف رقم: 137/4/17، المصدر السابق، بتاريخ 23 حزيران 1948م .
)2)) ملف رقم: 137/4/17، المصدر السابق، بتاريخ 28 حزيران 1948م .
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دستور اللجنة وهيئاتها:

الاسم المعتمد: اللجنة العامة للعناية بشؤون النازحين العرب في فلسطين.

مقرها: نابلس.

غاياتها: العناية بشؤون النازحين العرب في فلسطين.

وسائلها: جمع الأموال من داخل فلسطين ومن خارجها.

تطبيقهــا: توزيــع المــواد الضروريــة مــن غذائيــة، وبيتيــة، وتوفيــر ســكن، وتعليــم، 
أو مبــادرات أخــرى. أو اتمــام مشــروع،  للراغبــن في فتــح مصالــح،  وقــروض 

هيئاتها: لجنة عامة، ولجنة تنفيذية.

تتشــكل اللجنــة العامــة مــن رؤســاء البلديــات، وهــم خمســة، يضــاف إليهــم خمــس 
ــزوم  ــة، ويضــاف إليهــم عنــد الل ــة التحضيري عشــرة شــخصية، بعضهــم شــارك في اللجن
ــارة عــن  ــة عــن أربعــن عضــواً. وهــي عب ــد عــدد هــذه اللجن عــدد آخــر شــريطة ألا يزي
ــس  ــة نابل ــرازق طوقــان رئيــس بلدي ــد ال ــة. وتم انتخــاب ســليمان عب ــة العامــة للجن الهيئ

ــة.)3)) ــة العام رئيســا للجن

أمــا اللجنــة التنفيذيــة، فتشــكلت مــن ثمانيــة أشــخاص، مــن بــن أعضــاء اللجنــة 
العامــة. واللجنــة  التحضيريــة، 

التالــي: تجهيــز  النحــو  التنفيذيــة ومهامهــا علــى  اللجنــة  وتم تحديــد صلاحيــات 
ميزانيــة اللجنــة العامــة، تنفيــذ الميزانيــة بعــد إقرارهــا مــن قبــل اللجنــة العامــة، وتقــديم 

تقاريــر حــول نشــاطاتها ومهامهــا.

وأوكلــت الشــؤون الماليــة إلــى رئيــس اللجنــة العامــة ســليمان طوقــان، ونائبــه موســى 
ناصــر، وســكرتيره وصفــي عنبتــاوي، في حــن تم تعيــن جــودت حبيــب أمينــاً للصنــدوق، 
ومســاعده جميــل القدومــي، وتم إقــرار ايــداع أمــوال اللجنــة العامــة في مصــرف بنابلــس، 
أو في أكثــر مــن مصــرف، ومــن الناحيــة العمليــة يتــم صــرف الشــيكات بتوقيــع اثنــن مــن 
ثلاثــة مــن أصحــاب حــق التوقيــع، وهــم رئيــس اللجنــة العامــة، أو نائبــه، والســكرتير، 

وأمــن الصنــدوق. 

يمكننــا ملاحظــة أمــر مهــم، هــو أن اللجنــة العامــة صاغــت لنفســها دســتوراً مطابقــاً 

)3)) ملف رقم 137/4/17، بتاريخ 28 حزيران 1948م .
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لقانــون الجمعيــات المعمــول بهــا في حكومــة الانتــداب.

وتمــت المصادقــة رســمياً علــى اللجنــة مــن قبــل الحاكــم العســكري العــام في نابلــس، 
بعــد مشــاورات أجراهــا مــع الحكومــة الأردنيــة، واطــاع الديــوان الملكــي الهاشــمي علــى 

الفكــرة وطريقــة تنفيذهــا.)3)) 

وتم نشــر الخبــر عــن تأســيس هــذه اللجنــة، عبــر إذاعــة القــدس، والهــدف هــو إعــام 
المواطنــن بوجــود مثــل هــذه اللجنــة.

إن هــذه الخطــوة الرســمية والعلنيــة تبــن لنــا جديــة العمــل ضمــن أطــر مراقبــة 
ومرافقــة، أضــف إلــى ذلــك أن الصفــة الرســمية توفــر للجنــة مصداقيــة، في أوســاط 

الجمهــور الواســع في فلســطين وخارجهــا.

اجتماعات اللجنة وعملها والتحديات الماثلة أمامها، وقراراتها:

عقــدت اللجنــة التنفيذيــة اجتماعهــا الأول )وهــو الرابــع عمليــاً منــذ بدايــة الفكــرة(، 
وذلــك في 3 تمــوز 1948م)أنظــر ملحــق رقــم 1(، وتــدارَسَ الأعضــاء مســألتين في غايــة 
الأهميــة: الأولــى: التحــرك الداخلــي في فلســطين، وخصوصــاً التواصــل مــع لجــان قوميــة 
في الخليــل، وغــزة. وإعــداد نمــوذج إحصائــي لللاجئــن. وإيــداع المبالــغ المقدمــة مــن بلديــة 
ــة في اجتماعهــا  ــة التنفيذي ــة.)3)) وجمعــت اللجن ــي في المدين ــك العرب ــس في فــرع البن نابل
بتاريــخ 7 تمــوز 1948م، البيانــات الاحصائيــة لأعــداد النازحــن في المناطــق التاليــة: 
نابلــس، وجنــن، وطولكــرم، واللــد، والخليــل، ورام الله والبيــرة. وتبــن أن العــدد حتــى تلــك 
اللحظــة بلــغ )154675(، وتجــدر الاشــارة إلــى أنــه لــم يؤخــذ بالحســبان النازحــون إلــى 

غــزة. وســيتفاقم العــدد في أعقــاب احتــال وســقوط اللــد والقــرى المحيطــة بهــا.

وتتالــت الاجتماعــات التشــاورية داخــل اللجنــة، بحيــث تكثــف عددهــا في أعقــاب تتالي 
الأزمــات، ووصــول المزيــد مــن النازحــن في أعقــاب توســيع رقعــة الإحتــال الإســرائيلي 
لمناطــق أخــرى مــن فلســطين، ففــي اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة بتاريــخ 21 تمــوز 1948م، 
ــد الله في عمــان،  ــك عب ــذي قدمــه الســائح، وناصــر عــن لقائهمــا المل ــر ال نوقــش التقري
وتعــود أهميــة هــذا التقريــر؛ لكونــه تضمــن موافقــة الحكومــة الأردنيــة علــى منــح 15 
ألــف جنيــه لصنــدوق اللجنــة، وأن يدفــع البنــك الإســامي مبلــغ 150 ألــف جنيــه وفقــاً 
ــى لســان الملــك عبــد الله. وإيجــاد آليــة لنقــل كميــات  ــة عل ــه أعضــاء اللجن لتصريــح نقل

)3))  الملف: 137/4/17 بتاريخ 1948/7/11م .
)3)) ملف اللجنة رقم: 137/4/17، الجلسة الرابعة بتاريخ 3 تموز 1948م .
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مــن الطحــن لتــوزع علــى النازحــن. وأشــار التقريــر إلــى أن الملــك عبــد الله شــكل لجنــة 
مركزيــة في عمــان للعنايــة بشــؤون النازحــن في شــرقي الأردن، وأشــار التقريــر إلــى أن 
الملــك والمســاعدين لــه طلبــوا مــن اللجنــة، في نابلــس، تقــديم تقاريــر إلــى اللجنــة المركزيــة 

حــول أعــداد النازحــن ووصفــاً لحالتهم)أنظــر ملحــق رقــم 2(.)3)) 

ــة الموعــودة قــد لا تصــل في  ــس، أن المســاعدات المالي ــة العامــة في نابل وأدركــت اللجن
ــة قــد  ــة العربي ــة الجامع ــاً أن أمان ــة للنازحــن، علم ــا لتقــديم المســاعدات المطلوب توقيته
حولــت مبلغــاً للجنــة. ولهــذا باشــرت بإجــراء اتصالاتهــا مــع هيئــات ومؤسســات اجتماعيــة 
وخدميــة أخــرى ناشــطة، وفاعلــة في فلســطين وخارجهــا، ومــن بينهــا جمعيــة الهــال 

ــة مــن خــال فرعهــا في رام الله. الأحمــر المصري

ومــن خــال تتبعنــا لملفــات اللجنــة في نابلــس، تبــن لنــا مــدى اهتمــام أعضــاء اللجنــة 
كافــة بتعجيــل مســائل ضروريــة لضمــان حصــول العائــات، والأفــراد علــى المســاعدات 
اللازمــة، ومنعــاً لوقــوع فوضــى وأعمــال مُخلــة بالنظــام العــام جــرّاء احتمــال تفشّــي 

ــرة المحتاجــن. مجاعــة، أو توســع دائ

مــن هنــا نــدرك الســرعة التــي عملــت فيها اللجنة، بالقيام بإعــداد التقارير الاحصائية 
اللازمــة لأعــداد اللاجئــن في اللــد، والرملــة، ويافــا، وحيفــا، مــع توفيــر تفاصيــل توزيعهــم 
علــى المــدن الثــاث: نابلــس، وجنــن، وطولكــرم. وتوصلــت اللجنــة إلــى أنّ كل نــازح/ لاجــئ 

بحاجــة إلــى 100 مــل يوميــاً علــى شــكل مــواد غذائيــة، واحتياجــات ضرورية أخــرى.)3))

وفي اجتمــاع عقدتــه اللجنــة في 27 تمــوز 1948م، ناقشــت مســائل مهمــة، تخصهــا 
ــن المزمــع  ــا هــو موضــوع تمثيلهــا في مؤتمــر اللاجئ وتخــص النازحــن، وكان مــا يخصه
عقــده في عاليــه - لبنــان. ومــا يخــص اللاجئــن هــو دفــع اللجنــة المركزيــة في عمّــان 
للإســراع في إرســال المســاعدات الماليــة، وكذلــك تذكيــر المجلــس الاســامي الأعلــى 
بوعــوده التــي لــم يصــل منهــا حــلّ واحــد. ولأن الحالــة حساســة ومتقلبــة في كل لحظــة، 
أوفــدت اللجنــة التنفيذيــة وفــوداً باســمها إلــى عــدّة عواصــم عربيــة لعــرض الموضــوع 

المتعلــق بالنازحــن، وضــرورة التســريع في مــد يــد العون)أنظــر ملحــق رقــم 3(.)3))

ــرة لتقــديم المســاعدة  ــة مــن أطــراف كثي في خضــم الأحــداث المتســارعة جــدّاً، وفي رغب
الآنيــة للنازحــن، بــرزت أصــوات عديــدة دعــت إلــى إعــادة النظــر في الأطــر التنظيميــة للجنــة، 

)3)) ملف رقم: 150/4/17 بتاريخ 19 تموز 1948م .
)3))  ملف رقم: 150/4/17، بتاريخ 22 تموز 1948م .
)3))  ملف رقم 137/4/17، بتاريخ 27 تموز 1948م .
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وآليــات جمــع التبرعــات، والمــواد العينيــة، وكيفيــة توزيعهــا علــى النازحــن وفقــاً لمعايير تضعها 
اللجنــة ذاتهــا. ومــن بــن الأصــوات المعارضــة، كان توفيــق طوقــان ممثــاً عــن النازحــن، الــذي 
نــادى بضــرورة اعتمــاد مبــدأ تبــادل الأعضــاء بشــكل دائــم لمنــع تطويــر علاقــة صداقــة وود 
بــن اللجنــة وممثليهــا مــن جهــة، والنازحــن مــن جهــة أخــرى. وأشــار إلــى توظيــف عــدد 
مــن الأشــخاص ضمــن طواقــم اللجنــة لا يمتلكــون الكفــاءة اللازمــة. وتفشــي ظاهــرة العمــل 
ــول  ــة في ايجــاد حل ــداً عــن أســس العمــل الجماعــي التضامنــي. وأيضــاً المماطل الفــردي بعي

لطلبــات النازحــن واللاجئــن، مّمــا ســبب صعوبــة في تلقيهــم المطلــوب.)3))

ــا ، إنمــا  ــة ودوره ــى وجــود اللجن ــم عل ــن اعتراضه ــم يك ــإن المعترضــن ل ــى آخــر، ف وبمعن
إنصــب علــى تركيبــة وآليــات ومعامــات اللجنــة، وباعتقادنــا أن في ذلــك دلالات واضحــة إلــى 
وجــود خلــل مــا، في مــا أشــاروا إليــه، وأيضــاً في كيفيــة التســريع في معالجــة القضايــا الملحــة دون 
الركــون إلــى مبــدأ التأجيــل. ولهــذا، وجــه طوقــان دعوتــه إلــى إقالــة اللجنــة، وإعــادة تشــكيلها 
ــرة، وأن توضــع تحــت إشــراف الحاكــم العســكري  ــدة، تعتمــد الكفــاءة والخب وفــق أســس جدي
ــة المرابطــة  ــط عراقــي مــن صفــوف الفرقــة العســكرية العراقي ــام، أو تحــت إشــراف ضاب الع
في مدينــة نابلــس، والتــي أشــرفت بدورهــا أيضــاً علــى تصريــف الشــؤون الإداريــة المدنيــة.)3))   

لكــن أصــوات معارضــة عــدة، وإن لــم تكــن كثيــرة، لــم تأخذهــا اللجنــة بعــن الاعتبــار، 
بــل اســتمرت في القيــام بمهامهــا التــي وضعتهــا نصــب عينهــا. 

وقدّمــت الوفــود، التــي أوفدتهــا اللجنــة إلــى العواصــم العربيــة، تقاريرهــا فــور عودتهــا، 
وكان لافتــاً التقريــر الــذي قدّمــه الوفــد إلــى ســوريا ولبنــان للمشــاركة في مؤتمــر عاليــه 
ــد إلا  ــا كان مــن أعضــاء الوف ــاً(، فم ــرّة )بتات ــد بالم ــم يعق ــذي ل ــم 4( ال )أنظــر ملحــق رق
ــداول في مســألة  ــة للت ــادات ســورية ولبناني ــاء مــع قي ــاك، واللق أن يســتغلوا وجودهــم هن
النازحــن في فلســطين وخارجهــا، وأهميــة توفيــر الدعــم الــازم للجنــة العنايــة بالنازحــن 

في المــدن الثــاث: نابلــس، وطولكــرم، وجنــن. 

ــة، ومــن أبرزهــا  ــا اللجن ــة اســتفادت منه ــج عملي وتمخضــت عــن هــذه اللقــاءات نتائ
الاعتــراف بهــا - أي باللجنــة- مــن قبــل منــدوب الجامعــة العربيــة في دمشــق فــوزي 
الغصــن، كهيئــة مكلفــة برعايــة شــؤون النازحــن، وبكونهــا لجنــة ذات صفــة تمثيليــة 

واللاجئــن.)3)) للنازحــن 
)3)) ملف رقم 137/4/17، بتاريخ 21 تموز 1948م .
)3))  ملف رقم 137/4/17 بتاريخ 21 تموز 1948م .

)3))  ملف رقم 150/4/17، بتاريخ 8 آب 1948م .
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ــة، انتقــاده إلــى  ــي، الــذي اجتمــع بوفــد اللجن ووجّــه الرئيــس الســوري شــكري القوتل
طريقــة عمــل اللجنــة، وأســلوب جبايــة وتوزيــع المســاعدات الماليــة والعينيــة، وطالــب 
ــى لا يرعــى فقــط النازحــن في موقــع مــا، بــل لــكل اللاجئــن.)3))  بتأســيس مجلــس أعل

ويمكننــا الاســتفادة مــن التقريــر الــذي قدمــه هــذا الوفــد، أن هنــاك دعــوة إلــى توســيع 
دائــرة التضامــن، وبالتالــي توســيع دائــرة الدعــم المالــي والعينــي للجنــة، ليــس لكونهــا تمثــل 
مدنــاً معينــة، بــل لكونهــا نموذجــاً إيجابيــاً في ظــل الظــروف القاســية والمؤلمــة التــي يمــر بهــا 

الشــعب الفلســطيني، وخصوصــاً النازحــن منه.

ــور الإعــان عــن عــدم  ــم تنطــوِ ف ــا ل ــة، بأنه ــا اللجن ــي أقدمــت عليه إن الخطــوة، الت
عقــد مؤتمــر عاليــه، بــل وسّــعت دائــرة اتصالهــا وتواصلهــا مــع محيــط فلســطين العربــي، 
لدمجــه في عمليــة التضامــن مــع النازحــن واللاجئــن الفلســطينيين، وتوفيــر كل مــا 

ــه مــن دعــم.  يحتاجون

وقــد اتخــذ توســيع دائــرة العلاقــات صفــة سياســية دون أدنــى شــك، فاللقــاء مــع رئيس 
وزراء لبنــان ريــاض الصلــح، ومنــدوب الجامعــة العربيــة ورئيــس الجمهوريــة الســورية هــو 

في حــد ذاتــه ارتقــاء اللجنــة عــدة درجــات علــى ســلم العمــل السياســي خــارج فلســطين. 

ولكــن المخــاوف التــي فرضتهــا اللجنــة، دون أي قصــد منهــا، وصلــت إلــى بــروز صــوت 
معــارض آخــر، لكنــه مختلــف عــن الصــوت الأول، وهــو صــوت أحمــد حلمــي عبــد الباقي،)4)) 
وهــو مســؤول عــن الإدارة المدنيــة  في فلســطين، وطالــب بتأســيس منظمــة عامــة لرعايــة 
اللاجئــن تتفــرع عنهــا لجــان محليــة. بمعنــى آخــر، أنــه يدعــو إلــى ألا تتحــول اللجنــة 
العامــة في نابلــس إلــى لجنــة اقليميــة، إنمــا تحجيمهــا علــى منطقتهــا فقــط، ويشــير هــذا 
الموقــف لعبــد الباقــي إلــى عمــق الخــاف في أوســاط القيــادات الفلســطينية حــول طبيعــة 
وإطــار الهيئــة/ اللجنــة، التــي تفكــر بهــا بعــض الشــخصيات السياســية الفلســطينية لرعايــة 
شــؤون اللاجئــن، أضــف إلــى ذلــك بــروز الخلافــات علــى مســتوى شــخصي بــن القيــادات 
الفلســطينية. فعبــد الباقــي يميــل إلــى عــدم قيــام ســليمان طوقــان بتوســيع نفــوذه خــارج 

إطــار نابلــس، وكــذا يفُهــم بالنســبة لرؤســاء بلديــات فلســطينية.)4)) 
)3))  الملف السابق أعلاه.

)4))  أحمــد حلمــي عبــد الباقــي )1882 - 1963(: ولــد في صيــدا، وتوفــى في بيــروت ودفــن في القــدس. عــاش فتــرة مــن حياتــه في نابلــس وتعلــم فيهــا. 
حــارب إلــى جانــب الجيــش العثمانــي خــال الحــرب العالميــة الأولــى. وعــن وزيــراً للماليــة في الحكومــة العربيــة التــي شــكلها فيصــل بــن الشــريف حســن 
في ســوريا في 1920. وعــن مراقبــا للأوقــاف الاســامية في فلســطين في 1926. واشــترك مــع عبــد الحميــد شــومان في تأســيس البنــك العربــي بفلســطين. 
وتولــى ادارتــه الامــة. ثــم أســس البنــك الزراعــي وصنــدوق الأمــة لانقــاذ الاراضــي العربيــة في فلســطين مــن تســريبها إلــى الحركــة الصهيونيــة، وبالأخــص 
إلــى الصنــدوق القومــي لاســرائيل. قامــت حكومــة الانتــداب بنفييــه إلــى سيشــل في الســنة الاولــى للثــورة الفلســطينية الكبــرى في 1936. وتــرأس حكومــة 

عمــوم فلســطين في 1948م . 
)4))  حول موقف عبد الباقي من اللجنة العامة في نابلس في ملف رقم 137/4/17، من تاريخ 31 آب 1948م.
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ــى  ــز عل ــراض بالتركي ــى الاعت ــل ردت عل ــق في موقــف الصمــت، ب ــم تب ــة ل لكــن اللجن
مســارين:

الأول: أن اللجنــة، عشــية تأسيســها في حزيــران 1948م، قــد وجهــت الدعــوة إلــى 
شــخصيات بــارزة في الســاحة الفلســطينية، وخصوصــاً مــن قياداتهــا، لكــن بعضهــم لــم 
يســتجب إلــى الدعــوة، ولا يمكــن للجنــة أن تقــف مكتوفــة اليديــن منتظــرة ردّاً واســعاً 
لتنطلــق بمباشــرة عملهــا إزاء أزمــة النازحــن الجارفــة التــي ضربــت نابلــس، وطولكــرم، 

ــة.  ــة متفاوت ــت بمقاييــس عددي ــن وإنْ كان وجن

أمــا الثانــي: فــإن اللجنــة العامــة في نابلــس قــد نالــت موافقــة وثقــة القيــادة العســكرية 
في نابلــس للقيــام بمهامهــا ودورهــا. 

ــة  ــة العامّ ــنّ لهــم أنّ اللجن ــه، أن المعترضــن الآن، وبعــد أن لمســوا وتب ــك كل وفــوق ذل
قــد وُفِقــت في بنــاء شــبكة علاقــات قويــة ومتينــة مــع دوائــر عربيــة علــى أعلــى المســتويات 
في الجامعــة العربيــة، وحكومــات الأردن، وســوريا، ولبنــان، تبــرز الأصــوات المعارضــة 

والمعترضــة علــى وجــود اللجنــة العامــة، وعلــى عملهــا، ونشــاطها.  

ومــن خــال تصفحنــا لمجموعــة مــن أوراق اللجنــة العامــة في أرشــيف المكتبــة العامة في 
نابلــس أدركنــا ديناميكيتهــا في التعامــل مــع الأمــور الميدانيــة أولاً، ومــع الأمــور السياســية 
المحليــة في فلســطين، والإقليميــة خارجهــا، فاللجنــة العامــة، ومنعــاً لتوســيع دائــرة النقــاش 
ــت بالنازحــن، ســعت إلــى تبنــي آليــة  ــة التــي حلـّ حــول طابعهــا، وماهيتهــا مقابــل الكارث
ــى اســتعداد  ــة، عل ــا، أي اللجن ــا، وأنّه ــدة في صفوفه ــول إدراج أســماء جدي ــة، وقب الملاين
تــام لمواصلــة مســاعيها وجهودهــا مــن أجــل بنــاء أفضــل للإطــار التنظيمــي للجنــة مركزيــة 
ترعــى شــؤون النازحــن، وخصوصــاً أن بلديــة نابلــس التــي أخــذت جــزءاً كبيــراً مــن هــذه 

المهمــة علــى عاتقهــا بكــون رئيــس بلديتهــا هــو نفســه رئيــس اللجنــة، ومحركهــا الأول.  

وإزاء موجــة الانتقــادات، التــي تم توجيههــا إلــى اللجنــة بمركباتهــا، وإلــى طبيعــة 
عملهــا، إلا أن اللجنــة تابعــت نشــاطها، وعقــدت اجتماعاتهــا للتــداول في متابعــة تقــديم 
العــون للنازحــن وفــق المعاييــر التــي وضعتهــا بنفســها دون الاســتعانة بــأي طــرف خارجــي، 
أي أنّ اللجنــة، ومــن خــال خبــرة أعضائهــا، وإنْ كانــت شــبه محــدودة بســبب عــدم 
معرفتهــا الســابقة بحــالات مســاعدة بحجــم النكبــة والكارثــة التــي حلـّــت علــى فلســطين، 

ــر الاحتياجــات اللازمــة.  قامــت بتوفي
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وقــد اتخــذ رد اللجنــة كمــا فهمنــا، مســارين: الأول: الــرد الخطــي والواضــح عن طبيعة 
عمــل اللجنــة، ومســاحته جغرافيــاً، وذلــك لتخفيــف المخــاوف مــن أن تكــون اللجنــة بصــدد 
تحويــل ذاتهــا إلــى قيــادة عامــة، وشــاملة للاجئــن الفلســطينيين، والثانــي: الــرد العملــي، 
وهــو اســتمرار عمــل اللجنــة بــن أوســاط الشــعب الفلســطيني في نابلــس، وغيرهــا مــن 
جمــع المــال، والمــؤن، وتخصيــص منــازل وشــقق، ومــدارس، ومؤسســات لإيــواء النازحــن، 

ومســاعدتهم والتضامــن معهــم في ظــروف حالــة.

وحتــى تســتبق اللجنــة أي خطــوة يمكــن أنْ تــؤدي إلــى عرقلــة عملهــا وســيره الصحيــح، 
فإنّهــا أوفــدت وفــداً عنهــا يمثلهــا في التفــاوض مــع الحكومــة الأردنيــة، لضمــان وصــول 
المســاعدات، والاتفــاق علــى ألا تفــرض جمــارك علــى المــواد الغذائيــة المنتقلــة مــن شــرقي 

الأردن إلــى الضفــة الغربيــة.)4)) 

وكشــف اللقــاء في عمّــان بــن الوفــد، والمســؤولين الأردنيــن إلــى أزمــة في شــبكة 
ــل،  ــة مــن قب ــا اللجن ــم تفكــر به ــات سياســية ل ــروز عقب ــى ب ــن الطرفــن، وإل العلاقــات ب
لكونهــا مــن حيــث منطلقهــا فــوق السياســية، وأنهــا انســانية بتوجهاتها)أنظــر ملحق رقم5(.

ومــن بــن العقبــات والإشــكاليات بعــض الضــرورات للقيــام بتنســيق بــن الجامعــة 
العربيــة في القاهــرة، وبــن الحكومــة الأردنيــة في عمــان. أي ضــرورة التنســيق السياســي 
بــن طرفــن، عِلمــاً أنّ المملكــة الأردنيــة الهاشــمية عضــو في الجامعــة العربيــة. وهنا يدخل 
عامــل البيروقراطيــة مؤسســاً علــى العامــل الشــخصي...! أضــف إلــى ذلــك قيــام رئيــس 
اللجنــة المركزيــة، في عمــان، بتوزيــع المــال والحاجــات علــى لجــان في القــدس، والخليــل، 
وأريحــا، ورام الله، دون الالتفــات إلــى نابلــس، وطولكــرم، وجنــن. هــذا الأســلوب يشُــير 
إلــى عمــق الهــوة في العلاقــات التضامنيــة بــن اللجــان ســواء اللجنــة العامــة في نابلــس، أو 
اللجنــة المركزيــة في عمــان، هــي هــوّة سياســية بامتيــاز، خوفــاً مــن ضيــاع مســألة قيــادة 

اللاجئــن وقضيتهــم مــن قبــل حكومــات عربيــة، وعــدم تركهــا بيــد لجنــة فرعيــة.)4))   

ولا بـُـدّ مــن الاشــارة هنــا، إلــى أنّ موقــف الحكومــة الأردنيــة، تمثــل بالســلبية مــن جانــب 
الملــك عبــد الله، الــذي اعتبــر أن نابلــس تأخــذ زمــام قيــادة القضيــة الفلســطينية، وإن كان 
ذلــك مــن بــاب أزمــة النازحــن، واعتبــر الملــك عبــد الله أنّ انــزال العلــم الأردنــي مــن مبنــى 
بلديــة نابلــس يــوم ســقوط اللــد، والرملــة هــو قمــة الخــاف بينــه وبــن أهــل نابلــس وبلديتهــا، 
عِلمــاً، أنّ المســألة غيــر متوقفــة عنــد هــذا الأمــر فحســب، بــل إلــى قيــام الحكومــة الأردنيــة 

)4)) ملف رقم 150/4/17 في تاريخ الاول من آب 1948م .
)4))  ملف رقم 137/4/17 في تاريخ الاول من آب 1948م .
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ــق  ــا عــن طري ــا العامــة، وإنّ ــق لجنته ــس عــن طري ــى نابل ــد الطحــن إل ــاع عــن توري بالامتن
الجيــش الأردنــي الــذي ســيخلف الجيــش العراقــي في المــدن الكبــرى في الضفــة الغربيــة.)4))

لكــن اللجنــة التنفيذيــة للجنــة العامــة للعنايــة بشــؤون النازحــن، أدركــت أنهــا في أزمــة 
سياســية في علاقتهــا مــع الحكومــة الأردنيــة، فأوفــدت مــن طرفهــا وفــداً أوضــح للملــك 
ــا  ــس له ــل إلا نفســها، ولي ــة لا تمث ــي، هــم قل ــم الأردن ــزال العل ــام بإن ــد الله أن مــن ق عب
ــذار، والتفســير،  ــك هــذا الاعت ــلَ المل ــكل النابلســي والفلســطيني، وعندهــا قَبِ ــة بال علاق

وأتــاح بنقــل كميــة مــن الطحــن إلــى الضفــة، وإلــى نابلــس بوجــه خــاص.)4))
إننــا ننظــر إلــى هــذه الأزمــة بكونهــا تعبّــر عــن صــراع بــن مراكــز قــوى بــدأت تتفاعــل 
علــى الســاحة فــور وقــوع النكبــة، وأن الأردن يميــل إلــى تبنــي كامــل للقضيــة الفلســطينية، 
مــن منطلــق ضــم أراضٍ واســعة لتكــون تحــت ســيطرته، بعــد أن تضــع الحــرب أوزارهــا، 
وهــذا بالفعــل مــا حصــل، فالشــد والتراخــي في قضايــا توزيــع المــؤن والأمــوال، هــو نمــوذج 

لصراعــات وخلافــات بــن القيــادات العربيــة.
واضطــر الوفــد إلــى الســفر إلــى عمــان ومقابلــة المســؤولين في اللجنــة المركزيــة الذيــن 
وضعــوا شــرط الاعتــذار للملــك عــن قضيــة إنــزال العلــم، وقبلــت اللجنــة بهــذا الشــرط، 
ليتســنى لهــا الحصــول علــى كميــة الطحــن المخصصــة لنابلــس، وهــي عبــارة عــن مائــة 

طــن. وبالتالــي إلــى دفــع المجلــس الإســامي الأعلــى للقيــام بتنفيــذ وعــوده بالمســاعدة.
بالمركــب  اختلطــت  والدعــم،  المســاعدة  توفيــر  العقبــات، في مســار  هــذه  مثــل  إن 
السياســي للقضيــة، إلا أن اللجنــة كانــت مصــرة علــى أن تتعامــل مــع العراقيــل والعقبــات 
ــزوح واللجــوء في أعقــاب  ــرة الن ــة، ويجــب تجاوزهــا في ظــل اتســاع دائ باعتبارهــا طبيعي
ســقوط مدينتــي اللــد، والرملــة، ثــم مناطــق أخــرى في شــمالي فلســطين)عِلماً أنّ اللاجئين 
مــن شــمالي فلســطين لــم يتجهــوا إلــى نابلــس، أو طولكــرم، وجنــن، إنّــا تم توجيههــم إلــى 

لبنــان، وســوريا، وبعضهــم مباشــرة إلــى شــرقي الأردن(.

إذن، كان الهــمّ الأكبــر، للجنــة التنفيذيــة للجنــة العامــة، للعنايــة بشــؤون النازحــن 
واللاجئــن، هــو توفيــر المــواد الغذائيــة، ثــم توفيــر الرعايــة الصحيــة، وفي مقدمتهــا 
الأدويــة، ثــم الامــوال اللازمــة لتســيير عجلــة المســاعدات، بمــا هــو خــارج عــن الإطاريــن 
الغذائــي والصحــي، وهــذا مــا ســعت إليــه اللجنــة مُذللــة الصعوبــات، والعراقيــل مــن 
منطلــق ســعيها إلــى تثبيــت مبــدأ التعــاون والتعاضــد المهــم جــدّاً في حــالات إنســانية كهــذه.

)4))  ملف رقم 150/4/17، بتاريخ 25 آب 1948م .
)4))  المصدر السابق أعلاه.
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تنظيم آليات العمل:

أ. تشكيل اللجان الفرعية: 

تشــكلت ثــاث لجــان لرعايــة شــؤون النازحــن في المــدن الثــاث: نابلــس، وطولكــرم، 
وجنــن، ثــم وضعــت هــذه تحــت إدارة لجنــة واحــدة هــي اللجنــة العامــة لشــؤون النازحــن 

ومقرهــا في نابلــس. 

واهتمــت كل لجنــة محليــة، مــن اللجــان الثــاث، برعايــة شــؤون النازحــن الذيــن 
ــا عليهــا  ــاً وفقــاً للتقاريــر التــي اطلعن ــوا إلــى المــدن المذكــورة، وكان الاهتمــام منصب وصل
في ملفــات اللجنــة العامــة، في مجــالات توفيــر المــواد الغذائيــة، والإســكان، والصحــة، 

والمســتلزمات العينيــة كالخيــام، والملابــس وغيرهــا. 

واهتمــت كل لجنــة، مــن لجــان المــدن الثــاث، بوضــع إحصــاء شــامل لأعــداد 
النازحــن الذيــن وصلــوا إليهــا. وبالنســبة للإحصــاء ذاتــه، فإنــه لــم يكــن في أي 
لحظــة ثابتــاً ومســتقراً، وذلــك بســبب تواصــل وصــول النازحــن واللاجئــن مــن المــدن 
الســاحلية، أو الكائنــة في مناطــق الســهل الســاحلي الفلســطيني إليهــا، بالإضافــة إلــى 
انتقــال أعــداد مــن النازحــن مــن مــدن وصلــوا إليهــا إلــى مــدن أخــرى لمــا اتيــح لهــم 

ذلــك.

ولمــا بــدأت أعــداد النازحــن بالتراجــع، خصوصــاً بعــد أنْ أجهــزت إســرائيل علــى 
ــح  ــاً، أصب ــة حالي ــة الغربي مســاحات شاســعة مــن المناطــق الفلســطينية المتاخمــة  للضف
لزامــاً علــى اللجنــة العامــة المبــادرة إلــى الدعــوة لتأســيس لجــان فرعيــة في القــرى 
والبلــدات القريبــة مــن المــدن الثــاث، وذلــك لتكــون حلقــة تواصــل واتصــال فيمــا بينهــا، 

ــاث.  ــدن الث ــدات الم ــرى وبل ــى ق ــوا إل ــن وصل ــن والنازحــن الذي ــن اللاجئ وب

وكان لا بــد مــن وضــع أســس ومعاييــر لكيفيــة وآليــة تشــكيل وتفعيــل اللجــان الفرعيــة، 
ــه، مــن بينهــم  ــدوره يقــوم بتعيــن أعضــاء مع ــة، وهــو ب ــم تســمية معتمــد عــن كل قري فت

مختــار القريــة.

وبالتالــي، فــإنّ رقعــة المســاحة، التــي عملــت بهــا اللجنــة العامــة بنابلــس، لــم تتجــاوز 
المــدن الثــاث والقــرى في اقضيتهــا والملحقــة بهــا. عمليّــاً تم تحديــد مناطــق عمــل ونشــاط 
اللجنــة العامّــة علــى هــذه المــدن، وذلــك بموجــب اتفــاق تم بينهــا وبــن اللجنــة المركزيــة في 
عمّــان، التــي كانــت لهــا علاقــة مباشــرة مــع لجــان العنايــة بالنازحــن في القــدس، وأريحــا، 
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ورام الله، والخليــل. وهــذا يعنــي، كمــا أشــرنا ســالفاً، تحديــد دور اللجنــة العامــة بنابلــس 
علــى ألا يتجــاوز المناطــق التــي تعمــل فيهــا فقــط، وبالتالــي، يمكننــا إدراك مســألة مهمــة 
جــداً، وهــي الحــد مــن أي طموحــات للجنــة العامــة في نابلــس بتولــي إدارة وتســيير أمُــور، 
أي لجنــة مركزيــة عامــة ترعــى شــؤون اللاجئــن والنازحــن الفلســطينيين، واقتصارهــا 

علــى نابلــس والمدينتــن الاخريــن. 

لهــذا، فــإنّ اللجــان الفرعيــة، التــي تأسســت في قــرى نابلــس، خضعــت لمراقبــة وإدارة 
ــة العامــة بنابلــس، وكذلــك في جنــن، وطولكــرم. )أنظــر ملحــق  ــل اللجن مباشــرة مــن قب

رقــم 6(

ففــي نابلــس، لــم تؤســس لجنــة للعنايــة بالنازحــن، لكــون اللجنــة العامــة موجــودة 
فيهــا، ويرأســها رئيــس بلديتهــا ســليمان طوقــان، في حــن تشــكلت 30 لجنــة فرعيــة 

لقضــاء نابلــس، لخدمــة 76 قريــة، تــوزع فيهــا اللاجئــون والنازحــون.)4))

ففــي جنــن، تشــكلت لجنــة محليــة مؤلفــة مــن ســبعة أفــراد برئاســة رئيــس بلديتهــا، 
و24 لجنــة فرعيــة لخدمــة النازحــن واللاجئــن الموزعــن علــى 49 قريــة في القضــاء 

الإداري للمدينــة.)4))  

ــد  ــا، ومعتم ــس بلديته ــرداً برئاســة رئي ــن 14 ف ــة م ــرم، فتشــكلت اللجن ــا في طولك أمّ
ــة في قضــاء طولكــرم.  ــة لخدمــة اللاجئــن في 45 قري ــة فرعي ــة، وتشــكلت 20 لجن للجن

ب. إحصاء عام للنازحين:

بــدأت اللجنــة العامــة بإحصــاء متواصــل لأعــداد النازحــن، منــذ اليــوم الأول لإقامتهــا. 
الســاحل  وقــرى  مــدن  مــن  النازحــن  تدفــق  اســتمرار  كانــت  الكبــرى  المشــكلة  ولكــن 
الفلســطيني، وعلــى وجــه الخصــوص مــن يافــا وقضاهــا، وحيفــا وقضاهــا. وشــكلت 
اللجنــة التنفيذيــة للجنــة العامــة هيئــة مؤلفــة مــن: عضويــن فيهــا للقيــام بمهمــة إعــداد 
الاحصــاء، والإشــراف علــى تنفيــذه. وتفيدنــا أوراق اللجنــة في ملفاتهــا أن عــدد النازحــن 
منــذ انــدلاع الهجمــات الصهيونيــة علــى المــدن والقــرى بعــد صــدور قــرار التقســيم عــن 
الأمم المتحــدة، بلــغ )154675( نســمة، وتحديــداً حتــى شــهر تمــوز مــن العــام 1948م 

)انظــر ملحــق رقــم 7( .)4)) 
)4)) خصصــت اللجنــة العامــة ملفــا علــى اســم كل قريــة نــزح منهــا فلســطينيون، مثــا الملــف رقــم 89/4/17 لقــرى كفــر قاســم وســنيرية عــزون وكفــر بــره. 

وهكــذا لســائر القــرى.
)4)) ملف 150/4/17، من تاريخ 1 تشرين اول 1948م .

)4)) ملف رقم 137/4/17 بتاريخ 3 تموز 1948م .
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ولكــن مــع ازديــاد تداخــل أطــراف خارجيــة عربيــة ودوليــة، في مســألة توفيــر الدعــم 
والمســاعدات للاجئــن الفلســطينيين، بــدأت تنطلــق دعــوات مــن الجامعــة العربيــة، ومــن 
ــة الامم المتحــدة، للإســراع بإجــراء إحصــاء  ــام في القــدس، وهيئ ــم العســكري الع الحاك
التبرعــات  ذاتهــا، وجمــع  تنظيــم  مــن  دوليــة وعربيــة  تتمكــن مؤسســات  عــام؛ حتــى 
والمــؤن والاحتياجــات الأخــرى، بالإضافــة إلــى رغبتهــا في إرســال موفديــن عنهــا لتقــديم 

ــة وغيرهــا. ــة والصحي ــة الطبي ــول الرعاي المســاعدات في حق

ــة نابلــس، لتقــديم  ووصــل منــدوب عــن الحاكــم العســكري العــام بالقــدس إلــى مدين
المشــورة حــول معاييــر الاحصــاء المطلــوب القيــام بــه، بحيــث يشــتمل علــى أعــداد الكبــار 
في الســن، والأطفــال، والنســاء، والشــباب، والمهــن، والأمــوال المنقولــة )أثــاث مثــاً( التــي 
ــة  ــر المنقول ــى كشــف بالأمــوال غي ــة إل ــم، بالإضاف ــم ومحلاته ــا النازحــون في بيوته خلفه
مــن  ذلــك  وغيــر  النــزوح،  بعــد  الحالــي  الســكن  ومــكان  ومحــات(،  وشــقق  )منــازل 
تفاصيــل. وبمعنــى آخــر، أرادت الأطــراف المعنيــة، مــن وراء الاحصــاء، عــدم حصــره في 
عــدد النازحــن/ اللاجئــن فقــط، وإنمــا أن يوفــر معلومــات أوســع وأشــمل حــول حجــم 
الخســائر التــي تعــرض لــه كل نــازح. وهــذا مؤشــر لاهتمــام هــذه الجهــات بنــواحٍ دقيقــة 
ســتوفر تفاصيــل مفيــدة مســتقبلًا للمطالبــة بتعويضــات، أو اســترداد مــا تــرك، ولــم 
يتمكــن النــازح مــن أخــذه معــه. ولكــن هــذا التوجــه ســابق لأوانــه، حتــى مــن بــاب التفكيــر 

ــا.)4)) ــه بتوجــه مشــابه، وفــق رأين بــه مســتقبلياً. لكن

ونشــير هنــا إلــى أن الإحصــاء تم في الفتــرة الزمنيــة التــي امتــدت بــن 18 آب 1948م، 
و3 أيلــول 1948م، وهــذا يعنــي قرابــة الأســبوعين.

وبينــت النتائــج أن مدينــة نابلــس، اســتقبلت)26000( نــازح، في حــن أن قــرى قضــاء 
نابلــس اســتقبلت )22567( نازحــاً، فيكــون المجمــوع لمدينــة نابلــس وقراهــا:)48567( 

نازحــاً.

أمــا مدينــة جنــن، فاســتقبلت )3134( نازحــاً، واســتقبلت قراهــا )40600( نــازح، 
فيكــون المجمــوع لمدينــة جنــن وقراهــا: )43734( نازحــاً. 

أمــا مدينــة طولكــرم، فاســتقبلت )4185( نازحــاً، في حــن أن قــرى قضــاء طولكــرم 
اســتقبلت: )32443( نازحــاً، فيكــون المجمــوع لمدينــة طولكــرم وقراهــا: )36628( 

نازحــاً. 
)4))  ملف 130/4/17 في تاريخ 24 آب 1948م .
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ــة  ــت اللجن ــي تكفل ــاث، والت ــدن الث ــى هــذه الم ــي للنازحــن إل ــوع الكل ــد كان المجم لق
العامــة بالإشــراف علــى رعايتهــم: هــو)129000( نــازح.)5)) ولا بــد مــن الاشــارة هنــا إلــى 
أن عــدد النازحــن قــد انخفــض عــن التعــداد الســابق؛ لأن كثيريــن منهــم غــادروا المنطقــة 
ــى القــدس، ورام الله،  ــوا إل ــس، وجنــن، وطولكــرم وانتقل ــي نابل ــي لجــأوا إليهــا، ونعن الت

والبيــرة، والخليــل، ومنهــم مــن انتقــل إلــى شــرقي الأردن، وســوريا. 

لقــد أســهمت هــذه الاحصائيــات)5))، بــكل مــا يمكــن أن نقولــه عنهــا، مثــل عــدم الدقــة 
في بعــض التفاصيــل، أو تســجيل مــزدوج مــع تغييــر في الأســماء، أو عــدم تســجيل بعــض 
ــاروا  ــن اخت ــأنّ النازحــن الذي ــا ب ــا تفيدن ــى آخــر، إلا أنه ــا مــن مــكان إل العائــات لتنقله
الوصــول إلــى نابلــس، وجنــن، وطولكــرم اعتبروهــا مواقــع آمنــة، ويمكنهــم العيــش فيهــا، 
وبــدء حيــاة جديــدة وســط دعــم وتضامــن قــوي مــن اللجنــة العامــة والأهالــي، ســواء في 
ــى أنّ بعــض النازحــن، مــن  ــا إل ــدّ مــن الاشــارة هن المــدن نفســها، أو في قراهــا.)5)) ولا بُ
مدينتــي حيفــا، ويافــا، وصلــوا إلــى قراهــم الأصليــة في الأقضيــة المذكــورة، ولكــن تم 
تصنيفهــم كنازحــن وليــس كمواطنــن في هــذه القــرى، بحيــث أنّــه لا يتوفــر لديهــم منــزل 

ولا مــكان عمــل.  

ج. توزيع المساعدات:

شــملت المســاعدات حصــة ماليــة، وأخــرى عينيــة؛ أي مــواد غذائيــة، وملبوســات، 
وأحيانــاً أثــاث ومــا شــابه والتــي تعُــرف بـــ "إعانــات"، بالإضافــة إلــى مســاعدات أخــرى 

ــات. ــاب الخدم ــا تحــت ب ــا تصنيفه يمكنن

بالنســبة للمســاعدات الماليــة فــإن اللجنــة العامــة اعتمــدت بطاقــات معلومــات عــن 
كل شــخص أو عائلــة، وشــملت هــذه المعلومــات، بالإضافــة إلــى التفاصيــل الشــخصية، 
شــهادة اللجنــة الفرعيــة، وشــهادة شــيخ، أو كاهــن، أو رئيــس البلدية-المختــار)5))، 
ــة عــن كل  ــات الدقيق ــة مــع الاحصائي ــة العام ــدى اللجن ــرة ل ــاً للجــداول المتواف ووفق
عائلــة، يتــم ارســال المبالــغ الــازم توزيعهــا علــى النازحــن في منطقــة وجــود اللجنــة 

الفرعيــة. 

)5))  ملف 147/4/17، في تاريخ 3 أيلول 1948م .
)5)) تذكــر مــاري ويلســون في كتابهــا الســابق ذكــره إلــى أن أعــداد النازحــن إلــى الضفــة الغربيــة وشــرقي الأردن بلــغ قرابــة 518 ألفــاً. راجــع كتابهــا، ص 

 .190
)5)) يشير بلاسكوف إلى الصعوبات التي واجهها المجتمع في استيعاب هذه الاعداد، لكنه - أي المجتمع - تمكن من تجاوزها. أنظر في كتاب:

 Avi Plascov. The Palestinian Refugees in Jordan, 1948 -1967, London, 1981. P. 41.

)5))  ملف 40/4/17، بتاريخ 18 أيلول 1948م .
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وبمعنــى آخــر، فــإنّ اللجنــة العامــة قــد وضعــت أسســاً للتعامــل مــع قضايــا الصعوبــات، 
ــا،  ــر به ــع المســاعدات، وتقــديم تقري ــة توزي ــة الفرعي ــى اللجن ــات، وكان عل ــل العقب وتذلي
وعلــى الشــخص المعتمــد في اللجنــة الفرعيــة أن يرُســل كتابــاً يوضــح مــن خلالــه بمــا 
قــام بــه في هــذا المجــال، وإن بقيــت مبالــغ ماليــة لســبب مــا، يتــم تســجيله في الســجلات، 
ولا يتصــرف بــه المعتمــد ولا القنصــل إلا بموافقــة اللجنــة العامــة. وكان حجــم المســاعدة 
الماليــة متفاوتــاً حســب حجــم الأســرة الــوارد ذكرهــا وتســجيلها في النمــاذج التــي تم 

جمعهــا خــال الإحصــاء المذكــور ســالفاً. 

ولا بـُـد لنــا مــن الاشــارة هنــا، إلــى أنّ ملفــات اللجنــة تفيدنــا بعــدد الأســر التــي 
اســتفادت مــن المســاعدات الماليــة، إذ بلــغ )3302( أســرة فيهــا )18248( فــرداً، في قضــاء 
نابلــس بقيمــة ألفــن وســبعمائة وســبع وثلاثــن جنيهــاً ومئتــي مليــم. أي بمــا يعــادل )150( 
مليمــاً لــكل نــازح، وقامــت )30( لجنــة فرعيــة في القضــاء بتوزيعهــا علــى النازحين المقيمين 
في )76( قريــة في قضــاء نابلــس، أمــا قضــاء طولكــرم فــكان عــدد الاســر المســتفيدة مــن 
المســاعدات الماليــة )4937( أســرة فيهــا )27569( فــرداً بقيمــة )350،135،4( أربعــة آلاف 
وثلاثمائــة وخمســن جنيهــاً ومائــة وخمــس وثلاثــن مليمــاً. وقامــت )20( لجنــة فرعيــة 
ــواردة في بطاقــات الإحصــاء.  ــة في القضــاء وفقــاً للتفاصيــل ال ــى )46( قري بتوزيعهــا عل
أمــا في جنــن، فبلــغ عــدد الأســر المســتفيدة ماليــاً مــن اللجنــة العامــة هــو )5215( أســرة 
وفيهــا )28180( فــرداً بقيمــة )4227( جنيهــاً، موزعــة علــى )24( لجنــة فرعيــة لصالــح 

لاجئــن في )48( قريــة.)5)) 

ــاث، أن عــدد المســتفيدين مباشــرة، مــن  ــة الث والخلاصــة بالنســبة للمــدن والأقضي
ــاً.)5))   ــي أحــد عشــر الــف جنيه ــه حوال ــغ قيمت ــة العامــة، كان)73997( فــرداً بمبل اللجن

وإذا قارنــا بــن عــدد النازحــن وعــدد المســتفيدين ماليــاً، يتبــن لنــا الفــارق الكبير، وفي 
هــذا مــا يمكــن تفســيره علــى أن عــدة عشــرات الآلاف مــن اللاجئــن لــم تتلــق المســاعدات 
الماليــة، ويمكــن ايعــاز الســبب إلــى عــدم احتياجهــا، أو إلــى أنهــا تدبــرت أمــر معيشــتها 
مــن خــال عمــل مــا، أو أن لديهــا مصــدر دخــل في قريــة الأصــل والمنشــأ. ويمكــن ايعازهــا 
أيضــاً إلــى أنّ عــدداً مــن النازحــن قــد انتقــل إلــى شــرقي الأردن، أو ســوريا، فيشــير 
الاحصــاء إلــى تناقــص في أعــداد النازحــن الذيــن لــم يســتقروا في أي منطقــة في الضفــة 

الغربيــة، إنّــا تابعــوا مســيرة نزوحهــم إلــى مناطــق أخــرى، أتينــا علــى ذكرهــا ســابقاً. 
)5)) ملف 130/4/17، بتاريخ 16 آب 1948م .

)5))  ملف اللجنة العامة تحت رقم 158/4/17. في ارشيف المكتبة العامة، نابلس.
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ــاً وانخفاضــاً في أعــداد النازحــن في المناطــق الثــاث مــن )128( ألــف في  إنّ تراجع
الاحصــاء الأولــي فــور وصــول النازحــن إلــى قرابــة )100( ألــف، وعنــد الاحصــاء الثانــي 
إلــى قرابــة )74( ألــف مــن النازحــن المســتفيدين مــن المســاعدات الماليــة، فيــه مؤشــر إلــى 

اختيــارات النازحــن بالبحــث عــن مواقــع أخــرى.)5))

ونكــرر ثانيــة، أن أرقــام المســتفيدين ماليــاً لا تعكــس بالضــرورة، عــدد النازحــن 
الباقــن في هــذه المناطــق الثــاث التــي نحــن بصــدد دراســتها، وتشــير الأرقــام فقــط إلــى 
ــن احجمــوا عــن تلقيهــا، أو  ــا صــورة عــن أوُلئــك الذي مــن تلقــى، ولا يمكنهــا أن توفــر لن
أنّــه لا رغبــة لديهــم في تلقيهــا لموانــع وأســباب كثيــرة، أتينــا علــى ذكــر بعــض منهــا ســابقاً.

وهنــاك اشــارات واضحــة، في تقاريــر اللجــان الفرعيــة بــأنّ بعــض المســجلين في 
قوائمهــا لــم يحضــر لنيــل المســاعدات الماليــة خــال عمليــة التوزيــع، وأكثــر مــن ذلــك، فــإنّ 
ــا إلــى أن بعــض اللجــان كانــت تكلــف شــخصاً بالبحــث والاستفســار عــن  الوثائــق تفيدن

شــخص مــا، معيــلٌ لأســرة لــم يحضــر أثنــاء يــوم توزيــع المســاعدات الماليــة. 

ولتحقيــق توزيــع عــادل مؤســس علــى شــفافية، اعتمــدت اللجنــة العامــة معتمديــن 
مــن طرفهــا، وموظفــن لمراقبــة عمليــة توزيــع المســاعدات الماليــة علــى مســتحقيها وفقــاً 
ــة مــا، أو مجموعــة قــرى في القضــاء.)5)) ــي سُــلمت إلــى كل معتمــد في قري للجــداول الت

وقمنــا بمراجعــة الملــف الخــاص بتوزيــع المســاعدات الماليــة، وتتبــع ورود ملاحظــات، 
وتقاريــر المفتشــن والمراقبــن، علــى عمليــة التوزيــع، ويمكــن قــراءة الملاحظــات علــى 

مســتويين: 

الأول: ظاهــري/ شــكلي، يتعلــق بآليــة توزيعهــا علــى المســجلين الذيــن تمكنــوا مــن 
الحضــور، في حــن أن الذيــن لــم يحضــروا لــم يتــم الســؤال عنهــم في بعــض القــرى.

ــة العامــة،  الثانــي: جوهــري، وهــو التقيــد بــكل تعليمــات وتفاصيــل وتوجيهــات اللجن
بتوزيــع المســاعدات الماليــة، علــى أن يتــم ذلــك بحضــور معتمــد القريــة، وســكرتير اللجنــة 
الفرعيــة، وأحــد الاشــخاص مثــل المختــار لمعرفتــه بمواطنــي قريتــه، وشــددت بعــض 
ــول التوكيــات إلا في حــالات اســتثنائية، كمــرض أو  ــا لقب ــى رفضه ــة عل اللجــان الفرعي

ــم المســتحقين. ــة تحــول دون وصــول المســجل في قوائ إعاق

)5))  عــدد مــن الملفــات يتطــرق إلــى هــذه الجزئيــة، ومنهــا: ملــف رقــم 147/4/17، بتاريــخ 3 أيلــول 1948م ، وملــف رقــم 130/4/17، بتاريــخ 6 أيلــول 
1948م .

)5)) عقبــات عــدة اعترضــت عمليــات التوزيــع بواســطة اللجــان الفرعيــة، ويمكــن فهــم ذلــك مــن الشــكاوى الكثيــرة التــي تلقتهــا اللجنــة العامــة. يراجــع 
ــم 118/4/17.  ــف رق ــف 115/4/17، مل مل
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لقــد أوضحــت اللجنــة العامــة طريقــة التوزيــع وفقــاً لمعاييــر عمليــة، في حــن أن ظروفــاً 
آنيــة حالــت دون التقيــد بهــذه المعاييــر، لــذا، نجــد أنــه في بعــض القــرى قــد تمــت عمليــة 

التوزيــع بطريقــة مختلفــة في شــكلها عــن التعليمــات والتوجيهــات.

وقــد اهتمــت اللجنــة العامــة بتوزيــع المســاعدات قريبــاً مــن أيام عيد الأضحــى المبارك، 
أي أنْ يكــون التوزيــع في 12 تشــرين اول/ أكتوبــر 1948م، وذلــك حرصــاً مــن اللجنــة علــى 
ألّا يمــر العيــد علــى العائــات النازحــة دون احتفالهــا بــه، بالرغــم مــن الكــوارث التي حلـّــت 
علــى العائــات الفلســطينية في أرجــاء واســعة مــن الوطــن. وإن حصــل تأخيــر في توزيــع 
بعــض الحصــص مــن المســاعدات الماليــة بســبب ضغــط العمــل، وقلـّــة الموظفــن، وانشــغال 
أعضــاء في اللجنــة العامــة أو المعتمديــن في شــؤونهم اليوميــة في مواقــع إداراتهــم وعملهــم 

كرؤســاء بلديــات أو مخاتيــر.)5))

 وفي تتبعنــا للتقاريــر الــواردة مــن اللجــان الفرعيــة، والمراقبــن، والمفتشــن علــى 
عمليــات توزيــع المســاعدات الماليــة، تبــن لنــا أن الســرعة الكبيــرة في تنفيــذ العمليــة، لــم 
تمنــع وقــوع أخطــاء وإلتباســات أثنــاء التنفيــذ، لكــن المفيــد في الامــر، أنّ هــذه التقاريــر 
والملاحظــات عرضــت امــام اللجنــة، وتّمــت دراســتها لتفاديهــا في المســتقبل، وأيضــاً 

لتحســن آليــة التوزيــع وفقــاً لمعاييــر جديــدة أو متجــددة. 

ــة  ــن ثابت ــم تك ــا، ل ــا بيّن ــإنّ أعــداد النازحــن، كم ــة مأســاوية ف ولأنّ الظــروف الكارثي
ونهائيــة. فهــي في صعــود وهبــوط، بالرغــم مــن تراجــع عــدد المســتفيدين، كمــا أظهرنــا في 
كل قضــاء وقضــاء. لهــذا، تركــت اللجنــة بــاب تســجيل مســتفيدين جُــدد مفتوحــاً، وهــذا 
فيــه دلالــة قويــة في منظورنــا إلــى تعمّــق مبــدأ التعــاون والمســاندة والتضامــن، وعــدم تــرك 

أي نــازح محتــاج علــى طــرفي الطريــق.  

والشــوادر،  والخيــام،  والأثــاث،  الملابــس،  شــملت  فإنهــا  العينيــة  المســاعدات  أمّــا 
والبطانيــات، والمــواد الغذائيــة وغيرهــا، وهنــا في هــذا البــاب تعاضــدت مؤسســات تعليمية 
ــل مــن القــرى، وأخــرى مــن  ــة )أنظــر ملحــق رقــم 8( في المــدن وعــدد قلي ــة محلي وخيري
خــارج فلســطين مثــل شــرقي الأردن والعــراق وغيرهــا. وأرســلت هــذه المؤسســات كميــات 
كبيــرة مــن المــؤن كالطحــن، والحليــب الجــاف، والتمــر، وحبــوب متنوعــة، بالإضافــة إلــى 
قيــام اللجنــة العامــة بشــراء مــواد ناقصــة عبــر وكلاء مــن نابلــس مثــاً أو وكلاء مــن خــارج 
فلســطين. كمــا وخصصــت كميــات مــن الدقيــق، والمــواد الغذائيــة الأخــرى، لتوزيعهــا علــى 

)5)) ملف رقم 154/4/17 من تاريخ 17-19 تشرين اول 1948م ، أرشيف بلدية نابلس في مكتبة نابلس العامة.  
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ــة  ــا اليومي ــواء)5))، لتســتخدمها في خدماته ــز إي ــرة، ومستشــفيات، ومراك مؤسســات وأدي
ــة  ــة المحلي ــة العامــة، واللجــان الفرعي ــر ذكــره أن اللجن للنازحــن اللاجئــن اليهــا. وجدي
تابعــت عمليــة توزيــع المــؤن، والمــواد العينيــة علــى العائــات المحتاجــة وفقــاً للقوائــم. 
ولكــن في أحيــان كثيــرة لــم يكــن التوزيــع موثقــاً كمــا هــو حــال توزيــع المســاعدات الماليــة، 
ــى ســبب مقصــود  ــك إل ــا عــزوّ ذل ــا نقصــاً في تســجيل هــذه المعلومــات. ويمكنن فلاحظن
لإخفــاء كميــات مــن المــؤن، أو لســرعة التوزيــع وغيرهــا مــن الاســباب، وهنــاك إشــارات 
إلــى أن بعــض المســتفيدين مــن التوزيــع لــم يكونــوا مــن النازحــن، بالمقابــل أشــارت تقاريــر 
اللجــان الفرعيــة الموجهــة إلــى اللجنــة العامــة أنهــا رفضــت توزيــع مــؤن علــى أشــخاص لــم 
تــرد أســمائهم في القوائــم، أو أنهــم ادعــوا أنهــم مســجلين في قضــاء آخــر، ولكنهــم انتقلــوا 
خــال الإحصــاء، ومــا شــابه ذلــك مــن الذرائــع. وبنظرنــا، فــإن هــذا الأمــر هــو طبيعــي أن 

يحــدث في حــالات لجــوء ونــزوح، ونقصــد هنــا، تداخــل المعلومــات والتفاصيــل.

وقــد توصلنــا إلــى نتائــج عــدة تتعلــق بتداعيــات توزيــع المســاعدات العينيــة، وفي 
مقدمتهــا أنهــا لــم تتــرك إنســانا نازحــاً جائعــاً، أو محتاجــاً إلــى ملابــس، أو إيــواء. 
فبالإضافــة إلــى عمــل اللجنــة العامــة، واللجــان الفرعيــة، فــإن مبــادرات فرديــة/ خاصــة، 
مــن قبــل عائلــة هنــا وأخــرى هنــاك في نابلــس، والقــرى في قضائهــا، والمدينتــن الاخريــن 
ــذي ســاد في  ــى مــدى عمــق التضامــن الاجتماعــي - الإنســاني ال وقضائيهمــا، تشــير إل
أوســاط أبنــاء الشــعب الفلســطيني، في هــذه المناطــق الثــاث، وعليــه يقــاس الأمــر في 
مناطــق أخــرى، بالإضافــة إلــى التضامــن القــوي مــن طــرف مؤسســات خيريــة وجمعيــات 
أهليــة في العــراق، ولبنــان، وســوريا، ومصــر وغيرهــا، التــي كانــت علــى أهبــة الاســتعداد 

ــة. ــة والعيني لإرســال المســاعدات المالي

 وفعــاً تفيدنــا تقاريــر اللجنــة العامــة ووثائقهــا أن كميــات كبيــرة مــن المــؤن قــد وصلــت 
إليهــا مباشــرة، أو قامــت بشــرائها مــن الســوق المحلــي، أو مــن خــارج فلســطين حــال 
نقــص الســوق مــن صنــف معــن. وبالرغــم مــن ارتفــاع اســعار بعــض الســلع الاســتهلاكية 
الضروريــة، إلا أنّ الارتفــاع لــم يكــن صارخــاً وفاضحــاً. ومــن جهــة ثانيــة، فقــد وجهــت 
اللجنــة العامــة التــي يرأســها رئيــس بلديــة نابلــس تعليمــات إلــى التجــار المحليــن بالامتنــاع 
عــن رفــع الاســعار؛ لأنّ ذلــك يســهم في إلحــاق الأذى والضــرر في عمليــة المســاعدات 

ــع.)6)) والتوزي

)5))  ملف 97/4/17 بتاريخ 7 تموز 1948م .
)6))  ملف 97/4/17، بتاريخ 19 حزيران 1948م .
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نهاية الطريق:

تعرضــت المســاعدات التــي نظمتهــا، وقامــت بهــا اللجنــة العامــة، مــن خــال اللجــان 
الفرعيــة إلــى تجــاوزات وأشــكال ســلبية عديــدة، ومــن أبرزهــا تزييف في أعــداد اللاجئين، 
ــة،  مــن خــال إضافــة لأســماء جديــدة، وحــذف أخــرى، الأمــر الــذي أدى إلــى خلــق بلبل
وإزدواجيــة في الأســماء، في بعــض الاحيــان، وخلافــات ونزاعــات بــن مــن كان مســجلًا 
والمســؤولين، وهــذا الأمــر اســتوجب، أحيانــاً كثيــرة، تدخــل الهيئــات العليــا في اللجنــة أو 

البلديــة لتســوية الخــاف، وإعــادة الأمــور إلــى نصابهــا الطبيعــي.

ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ ظاهــرة الفســاد في التعامــل والســلوك تمثلــت برشــاوي كثيــرة، 
انتشــرت في نابلــس، والمــدن والقــرى الاخــرى، مــن خــال تزييــف بطاقــات، أو اصــدار 
بطاقــات مزيفــة، مقابــل مبلــغ مالــي، وبلُغــت اللجنــة مجموعــة مــن الشــكاوي بهــذا 
الصــدد. وتزايــدت توجهــات نازحــن جــدد بإصــدار بطاقــات جديــدة لهــم ليتمكنــوا مــن 
الحصــول علــى المســاعدات علــى أنواعهــا، مــع اشــارات منهــم إلــى خــروج نازحــن مــن 
دائــرة التوزيــع والمســاعدات بســبب انتقالهــم إلــى مواقــع أخــرى ســواء في الضفــة الغربيــة 

ــا.)6)) أو خارجه

وهنــا في هــذه الجزئيــة، واجهــت اللجنــة العامــة، واللجــان المحليــة، والفرعيــة في 
الأقضيــة الثــاث مشــاكل وتعقيــدات، إذ إن عــدد النازحــن كان في زيــادة وفقــاً للتســجيل، 
وكميــات المســاعدة محــدودة ويصعــب توزيعهــا بطريقــة متســاوية، فــكان قــرار اللجنــة 
ــار 1949م، إلا في حــالات محــددة مثــل المواليــد  العامــة بتوقيــف بــاب التســجيل في 2 اي

الجــدد، والأســرى، وتنقــات نازحــن/ لاجئــن مــن منطقــة إلــى أخــرى.)6))

وقــد أدى هــذا القــرار بإغــاق بــاب التســجيل للجــداول المتعلقــة بالنازحــن، إلــى ردود 
فعــل قاســية، وتنديــد مــن طــرف اللاجئــن علــى وجــه الخصــوص، معتبريــن أنّــه لا يســاهم 
ــة  ــة نهاي في منحهــم أجــواء مــن الاســتقرار، والشــعور بالأمــان. وكان القــرار إشــارة بداي

عمــل اللجنــة العامــة.)6))  

وإزاء تعالــي الأصــوات، مــن قيــادات محليــة ومجموعــات مــن النازحــن، مــا كان كافيــاً 
لدفــع اللجنــة العامــة إلــى إتخــاذ اجــراءات تنظيميــة وإداريــة جديــدة، تكفــل لهــا متابعــة 
نشــاطها، وأيضــاً تخفــف مــن حــدة الغضــب العــارم الــذي انتشــر في أوســاط اللاجئــن، 

)6))  ملف رقم 34/4/17 بتاريخ 19 كانون اول 1948م .
)6))  ملف رقم 143/4/17، من تاريخ 3 ايار 1949، ارشيف المكتبة العامة، نابلس.

)6))  ملف رقم 144/4/17، بتاريخ 24 نيسان 1948م .
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فاقترحــت اللجنــة العامــة الخطــوات علــى النحــو التالــي:

● تتولى لجنتا قضائي طولكرم وجنين مهام ومسؤوليات العمل في قضائيهما.	

● تتولــى اللجنــة المحليــة في مدينــة نابلــس، إدارة أمــوال اللاجئــن في قضــاء نابلــس 	
كافــة، واللجنــة المشــرفة في نابلــس تتشــكل مــن ســتة أعضــاء، ويكــون تواصلهــا 

ــة العامــة، ومقرهــا في نابلــس.)6)) مباشــراً مــع اللجن

وجــاءت الخطــوة التاليــة، التــي اعلنتهــا اللجنــة العامــة، في 26 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
مــن العــام 1949م)6))، بوقــف نشــاطها ابتــداء مــن الأول مــن كانــون الثانــي 1950م.

وبمعنــى آخــر، فــإنّ الفتــرة بــن شــهر ايــار 1949م، ومطلــع العــام 1950م، أي )8( 
شــهور عبــارة عــن مرحلــة انتقاليــة، ووضــع نهايــة لعمــل اللجنــة العامــة، في نابلــس، ونقــل 
ملفــات تتعلــق بطولكــرم وجنــن إلــى اللجنتــن المحليتــن. وعمليــاً عملــت اللجنــة العامــة 
ــي  ــى مدينت ــل الضــروري جــدّاً إل ــس، ونق مــن خــال حصــر وتقليــص نشــاطاتها في نابل

طولكــرم، وجنــن.

ولا بــد مــن الاشــارة هنــا إلــى دخــول الصليــب الأحمــر الدولــي، علــى الخــط في العــام 
ــى التعامــل معهــا بصــورة  ــة إل ــة العامــة وبعــض اللجــان المحلي 1949م، مــا اضطــر اللجن
رســمية، وهــذا يعنــي أنّ مســاعدات ومتابعــات قضايــا اللاجئــن في المــدن الثــاث انتقلــت 
إلــى معالجــة ومتابعــة منظمــة الصليــب الأحمــر الدولــي مباشــرة، وليــس عــن طريــق 
اللجنــة العامــة، وتم تحويــل قوائــم وجــداول بأســماء النازحــن المســجلين لديهــا إلــى هــذه 

المنظمة.)أنظــر ملحــق رقــم 9(

ونضيــف إلــى ذلــك متغيــرات أخــرى، منهــا بــدء تنفيــذ قــرار الأمم المتحــدة بعمــل 
"الأونــروا" وكالــة غــوث اللاجئــن، وذلــك ابتــداء مــن مطلــع العــام 1950م.)6)) 

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ التغيــرات الحاصلــة أيضــاً ميدانيــاً مثــل 
انتقــال مناطــق مــن ســيطرة الجيــش العراقــي، والجيــش الأردنــي، إلــى اســرائيل بموجــب 
اتفاقيــات بــن الطرفــن، ونعنــي بذلــك منطقــة المثلــث،)6)) أو تلــك التــي أصبحــت تعــرف 
بهــذا الاســم، ومــن أبرزهــا قــرى أم الفحــم، وعرعــرة، وباقــة الغربيــة، وكفــر قاســم، 
وغيرهــا. والإعــان عــن ضــم الضفــة الغربيــة إلــى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وفــرض 

)6))  ملف رقم 123/4/17، من تاريخ 15 ايار 1949، أرشيف المكتبة العامة بنابلس.
)6))  ملف رقم 87/4/17، بتاريخ 10 تشرين الثاني 1949م.

)6)) يراجع كتاب ويلسون المذكور سابقا، ص 191. وكتاب بلاسكوف المذكور سابقا، ص 36.
)6))  مذكرات التل، مصدر سابق، ص 487.
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قوانــن المملكــة، وإلغــاء أي صفــة تتعلــق بفتــرة الانتــداب، أو أي صفــة فيهــا إســتقلالية 
ــة. ــة الغربي ــرار فلســطيني في الضف ق

لقــد أســهمت هــذه المســتجدات، ســواء علــى الصعيــد الداخلــي في الأقضيــة الثــاث 
المشــار إليهــا، أو علــى الصعيــد الخارجــي من خلال التحــولات التنظيمة المتعلقة بالتعاطي 

الدولــي والاقليمــي، مــع قضيــة اللاجئــن، وأســهمت في وضــع نهايــة لهــذه اللجنــة. 

وأحــد  العامــة،  اللجنــة  لرئيــس  منحــت  قــد  عديــدة  وعــوداً  أن  باعتقادنــا  ونحــن 
مؤسيســها، ورئيــس بلديــة نابلــس ســليمان طوقــان، كان لهــا مســاهمة في الدفــع نحــو 
إنهــاء وجــود اللجنــة العامــة، ومــن بــن الوعــود التــي نقــدر حضورهــا ودورهــا، تبــؤ طوقــان 
إحــدى الحقائــب الوزاريــة في الحكومــة الأردنيــة في العــام 1951م، وتلاهــا عــدد مــن 

المناصــب الوزاريــة الرفيعــة إلــى حــن اغتيالــه في بغــداد في 1958م.

خلاصة:

عصفــت النكبــة، ومــا تلاهــا مــن أحــداث بقــوة، في صميــم الشــعب الفلســطيني، 
وجرّدتــه مــن أرضــه، ومنزلــه، وعملــه، ووطنــه، وقلبــت مســيرة حياتــه وأحلامــه رأســاً علــى 
عقــب، بــل أكثــر مــن ذلــك، أوقفــت عجلــة الزمــن، ليجــد نفســه في دائــرة صــراع البقــاء 

والبحــث عــن لقمــة العيــش، وضمــان وجودهــا.

فمنــذ اللحظــة الأولــى التــي وقعــت فيهــا النكبــة، وبــدأت قوافــل النازحــن واللاجئــن 
تتجــه مــن مــدن وقــرى أقضيــة الســاحل، ونخــص حيفــا ويافــا، باتجــاه مــدن الضفــة 
الغربيــة )وعشــرات آلاف غيرهــم اتجهــوا أو تم دفعهــم نحــو لبنــان وســوريا( إزدادت 
ــاث  ــا ث ــي اســتقبلتهم، وكان في مقدمته ــدات الت ــدن والبل ــوم في الم ــد ي ــاً بع الأعــداد يوم

ــن وقراهــا.  ــرم، وجن ــس، وطولك ــة وهــي نابل ــة الغربي مــدن شــمالي الضف

لــم يكــن مــن المتوقــع وصــول أكثــر مــن )120( ألــف نــازح في غضــون شــهور قليلــة 
إلــى هــذه المــدن وقراهــا، لكــن هــذا مــا حصــل. لذلــك، تعاملــت المــدن الثــاث بهيئاتهــا 
البلديــة، وخصوصــاً بلديــة نابلــس، واللجنــة العامــة التــي تشــكلت للعنايــة بالنازحــن، 
لتشــكل نموذجــاً لمنطــق وقاعــدة "التضامــن". هــذه القاعــدة مؤسســة علــى مفهــوم المجتمــع 
الفلســطيني لدعــم بعضــه بعضــاً، وهــذا المفهــوم لــم يــأتِ مــن تجربــة ســابقة بهــذا الحجــم 
المريــع. بــل كانــت هنــاك حــالات مــن التضامــن علــى شــكل مســاعدات طفيفــة، أو جمــع 
مبالــغ ماليــة لعائــات منكوبــة، أو حــي منكــوب، كمــا حصــل في أعقــاب زلــزال 1927م، 
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الــذي ضــرب نابلــس ومواقــع أخُــرى في فلســطين. بمعنــى آخــر، فــإنّ مبــدأ التضامــن قائــم 
وموجــود ومتراكــم عبــر الزمــن في المجتمــع الفلســطيني، ســواء الفلاحــي أو المدنــي، ويمكن 
الفلاحــي بشــكل أعمــق وأوســع انتشــاراً لتوافــر علاقــات وروابــط اجتماعيــة عائليــة فيهــا.

ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ خطــوة تأســيس اللجنــة العامــة، للعنايــة بالنازحــن، وتعاطيهــا 
ــن  ــا يضم ــر م ــات، وتوفي ــراد والعائ ــد الأف ــى صعي ــي عل ــة الآن ــج النكب ــع نتائ الســريع م
عيشــهم الكــريم ريثمــا تنجلــى الغيــوم، هــي مســألة متميــزة للغايــة مــن حيــث كونهــا 
مؤسســة علــى تنظيــم دقيــق وجيــد وســريع التنفيــذ، وآليــة قويــة لحــل الاشــكاليات، كل 
هــذه المكونــات تشــكل بنظرنــا نموذجــاً لحــالات تضامــن أخــرى جــرت في العالــم، ولا تــزال 

علــى نمــط مشــابه لمــا أتينــا علــى وصفــه وتحليلــه في مقالتنــا هــذه.

فمــن جهــة أولــى، المبــدأ أو القيمــة، أو "التضامــن"، المتمثل بالمســاعدة والدعــم، والمؤازرة، 
القائمــة والموجــودة داخــل المجتمــع الفلســطيني مــن مئــات الســنين، كمــا أن تشــكيل اللجنــة 
ــة بشــخص رئيســها، وعــدد مــن  ــس ممثل ــة نابل ــت بلدي العامــة كان عنصــراً أساســياً، عمل
أعضائهــا وموظفيهــا، علــى توفيــر كل مــا يلــزم للوقــوف في وجــه نتائــج النكبــة ومفاعيلهــا.

إنّ المجتمــع الفلســطيني، الداعــم لبعضــه البعــض، نجــح رغــم حجــم الأزمــة التــي 
عصفــت بــه، في خلــق واقــع جديــد، أكــد أنّ بقدرتــه التعامــل ســريعاً مــع هــذا الواقــع 
ــصاً مــن الخــارج، بــل ســعى إلــى مــداواة ومعالجــة  الأليــم، وألا يغــرق فيــه منتظــراً مخلـّ
نفســه عبــر شــبكة أمــان اجتماعيــة ممثلــة باللجنــة العامــة للعنايــة بشــؤون النازحــن، 

واللجــان الفرعيــة الخاضعــة لهــا.

وإذا كان نشــاط وفعاليــات اللجنــة العامــة ولجانهــا الفرعيــة، قــد امتــدت علــى مــدى 
زمنــي قصيــر بلــغ ســنة ونصــف تقريبــاً، إلّا أنّــه حمــل في جنباتــه، مؤشــرات جيــدة لقــدرة 
فهــم القيــادات السياســية المحليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي أهميــة المباشــرة حــالاً 
في مرافقــة العائــات وتنظيــم وترتيــب أمورهــا الحياتيــة، وتوصيلهــا إلــى نقطــة مــن 
الاســتقرار )المؤقــت(. وهــذا يعنــي الكثيــر بالنســبة لشــعور الفلســطيني بتضامــن شــعبه 

معــه، وأن أحــداً مــن المنكوبــن لــن يبقــى في الخلــف وحــده.

إن نمــوذج المســاعدة - التضامــن الــذي بيّنــاه مــن خــال قراءتنــا للوثائــق الخاصــة 
باللجنــة العامــة للعنايــة بشــؤون اللاجئــن، ودور بلديــة نابلــس في إخضــاع كل مؤسســاتها 
وقدراتهــا للتعاطــي المباشــر مــع تدفــق عشــرات آلاف النازحــن واللاجئــن، لهــو خيــر دليــل 
علــى قــدرة الفلســطينيين علــى مواجهــة الصعــاب والعقبــات والعراقيل وتحــدّي الصدمات.
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بسام الشكعة رجل وشعب

في مواجهة الاحتلال وإفشال سياساته ومخططاته
الدكتورة مها سامي فؤاد المصري)))

تتحــدث الورقــة البحثيــة، التــي بــن أيدينــا، عــن رمــز مــن رمــوز رجــالات بلديــة نابلــس، 
ــي  ــة لمواطن ــات العام ــديم أفضــل الخدم ــاً في تق ــدى الســنين، أم ــى م ــي تطــورت عل الت

المدينــة.

تأسســت البلديــة عــام 1869م، وناضلــت منــذ تأسيســها، كغيرهــا مــن المؤسســات، 
ضــد احتــالات عــدّة، فمارســت دوراً اســتراتيجياً كان عنوانــاً للنشــاط الوطنــي.

الحضاريــة،  مكانتهــا  بســبب  المهــم  والنضالــي  الريــادي  الــدور  للبلديــة  كان  ولطالمــا 
والتاريخيــة، والعلميــة، بفضــل القائمــن عليهــا، وكل مــن تحمّــل المســؤوليات الجســام بتفــانٍ 
في العمــل للســهر علــى راحــة المواطنــن، آخذيــن علــى عاتقهــم تطويــر المدينــة، والنهــوض بهــا.

وعليــه، فقــد ارتبطــت أوضــاع بلديــة نابلــس ارتباطــاً عضويــاً، بأوضــاع المدينــة بشــكل 
خــاص، والوضــع الفلســطيني بشــكل عــام.

فقــد شــهدت فتــرات حرجــة ســببها واقــع الأوضــاع الأمنيــة والسياســية، واقتبــس 
هنــا عــن المرحــوم غســان الشــكعة قولــه مــن إنّ رســالة البلديــة هــي امتــداد طبيعــي 
لجيــل الآبــاء والأجــداد، وقــد تجــاوزت تقــديم الخدمــات، وتحقيــق التنميــة، لتصــل إلــى 
ــى أرض هــذا الوطــن،  مســؤولية الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني، في البقــاء عل

كشــجرة الزيتــون، وجبلــي جــرزيم وعيبــال.)))
وكواحــد مــن هــؤلاء المناضلــن، تتحــدث الورقــة عــن رمز ضحّى بجســده لأجــل مقاومة 
الاحتــال، فهــو يقــف في مقدمــة الصفــوف بصمــوده، ومواقفــه التــي لا تهُــزم، إنــه المناضل 
الشــهيد الحــي بســام الشــكعة، الــذي عمــل علــى نشــر ثقافــة المقاومــة والفكــر المقــاوم، 

فمــن يلتقيــه يلتقــي رمــزاً ارتقــى مــن معارضــة الــكلام إلــى المقاومــة الفعليــة.
عُــرف الشــكعة بمواقفــه الوطنيــة، والسياســية، والإجتماعيــة، ونشــأ في أســرة عُرفــت 
ــم محمــود،  ــد الرحي ــد الشــهيد عب ــى ي ــا، تتلمــذ الشــكعة عل ــة وبوطنيته بعشــقها للمدين

))) محاضرة في قسم العلوم السياسية/جامعة النجاح الوطنية
 www.al-ayyam.ps أرشيف بلدية نابلس، كنوز وحكايات لا يعرفها الكثيرون عن جبل النار - الأيام (((
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الــذي اعتبــر وقتهــا نموذجــاً للوطــن الــذي صــارع الاحتــال، ودافــع عــن وطنــه وبلــده.

ــه بجســده  ــره، وكانــت النتيجــة تضحيت فهــو لا يهُــادن، ولا يتهــاون في الوطــن ومصي
في ســبيل مدينتــه، وحقــوق أبنائهــا، والحــرص علــى قضيتــه، مجســداً مقولــة ارنســت 

همينغــوي" أنّ الإنســان قــد يدُمّــر، ولكنّــه لا يهُــزم".

وبســبب الــدور، الــذي شــغله الشــكعة، كرئيــس للبلديــة، في الفتــرة الممتــدة مــن عــام 
1976م حتــى حادثــة التفجيــر التــي اســتهدفته عــام 1980م، واســتكمالاً لهــا حتــى عــام 
1982م، جــاءت هــذه الورقــة بهــدف أخــذ الإرث التاريخــي والنضالــي للمجلــس البلــدي 
الــذي ترأســه عــام 1976م، ليكــون منفــذاً لوضــع مبــادئ عامــة وضروريــة لإحــداث نقلــة 
نوعيــة في طبيعــة الــدور، والنشــاط، وحتــى الهيكليــة الخاصــة بالبلديــة اليــوم، وخاصــة أنّ 
دور المجالــس البلديــة المهــم ظهــر بعدمــا هــدف الاحتــال إلــى الحيلولــة دون اســتقلاليتها 
وتطورهــا كمؤسســات محليــة في نشــاطاتها وأهدافهــا، وكان يفُتــرض أن تكــون امتــداداً 
عضويــاً تابعــاً للاحتــال، وذراعــاً فعــالاً لبســط سياســاته وقوانينــه علــى الســكان، فــكان 

ذلــك أهــم المعيقــات أمــام تطــور المجالــس البلديــة.

مــن هنــا لا بــدّ مــن إظهــار الــدور المهــم للمجالــس البلديــة، التــي تحــاول الدراســة اليــوم 
ــذي  ــه وال ــذي تعاني ــد ال ــي المقيّ ــدور الخدمات ــج أحــد أهــم مشــاكلها متجــاوزة ال أن تعال
يظُهــر الفجــوة عميقــة بينهــا وبــن الأداء السياســي والنضالــي للمجلــس البلــدي عــام 
1976م، وفي مقدمتــه الــدور البطولــي للمجلــس ودوره في افشــال تجربــة روابــط القــرى، 
كبديــل عــن المجلــس المنتخــب، وكوســيلة لإرســاء حجــر الأســاس للحكــم الذاتــي في الضفــة 

الغربيــة الــذي تضمنتــه اتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام 1978م.

ــة  ــي كان واحــداً مــن نضــالات عــدة، حيــث مارســت البلدي ــدور النضال ولعــل هــذا ال
ــه  ــس ومهام ــا تجــاوز نشــاط المجل ــي بعدم ــا للنشــاط الوطن دوراً اســتراتيجياً كان عنوان
ــوق الشــعب  ــاع عــن حق ــه مســؤولية الدف ــة، ليتحمــل مع ــر الخدمــات لســكان المدين توفي
الفلســطيني في البقــاء علــى هــذا الارض، وهــذا مــا منــح الدراســة أهميتهــا بعدمــا 
أظهــرت الــدور النضالــي للمجلــس البلــدي الــذي ترأســه المناضــل بســام الشــكعة حيــث 
حاولــت الدراســة الاســتفادة مــن تجربــة هــذا الرمــز، الــذي ضحــى بجســده دفاعــاً عــن 
ــه  ــة، ونظرت ــن مســيرته النضالي ــدروس م ــه، وأخــذ ال ــاء مدينت ــوق أبن ــه الأم، وحق قضيت
الاستشــرافية العميقــة، التــي طالمــا عــززت مــن صمــود أبنــاء وطنــه ووحدتهــم أمــام هــدف 

ــح العــام. تجــاوز الخــاص لصال
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مــن هنــا، فقــد حاولــت الدراســة البحــث في مشــكلة الدراســة وأساســها التقوقــع داخــل 
ــى  ــي، مؤكــدة عل ــدور السياســي والنضال ــداً عــن ال ــي للمجلــس بعي فكــرة الأداء الخدمات
ضــرورة تقلــد المجالــس البلديــة لمثــل هــذا الــدور ومحاولــة الاجابــة عــن التســاؤل التالــي:

مــا هــو الســبب وراء الفجــوة العميقــة اليــوم، بــن أداء المجالــس البلديــة، ودورهــا 
السياســي والنضالــي بعــد إقالــة المجلــس البلــدي عــام 1982م؟

كمــا يعتبــر المجلــس البلــدي المنتخــب عــام 1976م والانتخابــات التــي أوجدتــه، المحــرك 
الأساســي في دق ناقــوس الخطــر للاحتــال الإســرائيلي، ومحاولاتــه مــن خــال فــرض 
حكــم ذاتــي لفصــل فلســطيني الداخــل عــن المنظمــة في الخــارج، فضــاً عــن محــاولات 

الاحتــال ايجــاد شــرخ بــن القريــة والمدينــة بإنشــاء تشــكيلات مــن شــخصيات قرويــة.

لقــد كان لرمــوز هــذا المجلــس، مثــل الرئيــس بســام الشــكعة، ونائبــه ظافــر المصــري، 
الســبق في التصــدي لهــذه المحــاولات التــي دللــت عليهــا سياســاتهم وأقوالهــم.

وقــد قامــت الدراســة علــى فرضيــة مفادهــا أن إيمــان الشــكعة بالشــعب، ومقدراتــه، 
وأهميــة الالتفــاف حولــه، في جميــع مراحــل عملــه، هــو أســاس مــا حققــه مــن نجاحــات، 
فهــو لــم ينســب لنفســه أبــداً مــا أنجــزه لقضيتــه، أو مدينتــه، فلطالمــا يظــل يــردد الشــعب 

وأبنــاء الشــعب وأبنــاء المدينــة.

فضــاً عــن اقتــران نشــاطاته السياســية بجهــود الفاضلــة أم نضــال، التــي لازمتــه 
طــوال مســيرته السياســية والخدماتيــة لتغــدو مرجعــاً أساســياً وطبــق الأصــل لســيرته، 

ــه . وتشــكل دعامــة أخــرى لنجاحات

وبموجــب العناصــر الأساســية التــي قامــت عليهــا الدراســة، فقــد تمثــل الهــدف 
الأساســي لهــا بمحاولــة جــادة ســعت إلــى اعــادة الــدور النضالــي للمجلــس البلــدي لمدينــة 
نابلــس، ليغــدو قاعــدة للعمــل الوطنــي إلــى جانــب الــدور الخدماتــي المتعــارف عليــه 

للمجالــس البلديــة.

أبرز محطات العمل السياسي لبسام الشكعة 

لقــد كان لشــخصيات رمزيــة مثــل الشــكعة دور بــارز في إظهــار صفــة الاحتــال، 
ومأســاة الشــعب الفلســطيني، بعدمــا كان الاعتقــاد الســائد، حــول الاحتــال بأنّــه يديــر 

الأمــور لصالــح الســكان وخيرهــم.
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ومثلمــا هــو دوره الخدماتــي في خدمــة أبنــاء مدينتــه، فقــد لازم هــذا الجانــب مســيرته 
ــة، وخاصــة أنّ  ــه الوطني ــر الاســتيطان عــدوه الرئيســي في معركت ــث اعتب ــة، حي النضالي
الهــم الوطنــي احتــل مســاحة كبيــرة مــن تفكيــره وتوجهاتــه، فقــد قــرن مهامّــه في خدمــة 
أبنــاء مدينتــه باعتبــار البلديــة قاعــدة للحركــة الوطنيــة لفلســطينية، فهــو الــذي قــال 

أصبحــت أقــرب إلــى الأرض بعــد بتــر ســاقي.

لقــد ارتبطــت بدايــات العمــل السياســي للشــكعة بالتحاقــه عــام 1948م بجيش الانقاذ، 
وانضمامــه لصفــوف حــزب البعث العربي الإشــتراكي.

كمــا شــارك بمظاهــرة اســتنكار ضــد العــدوان الإســرائيلي علــى قريــة قبيــة عــام 
1954م، مطالبــاً بتســليح الشــعب الفلســطيني، ومــن أبــرز محطــات العمــل السياســي 
لــه ومواقفــه السياســية، دعمــه لمشــروع الوحــدة بــن ســوريا ومصــر رافضــاً التجزئــة 

والانقســام، فخــاض نضــالاً ضــد الانفصــال عــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة. )))

وبعــد حــرب حزيــران عــام 1967م، اهتــم الشــكعة ورفاقــه بإفشــال محــاولات الاحتلال 
اقتــاع الفلســطينيين مــن أرضهــم ووطنهــم، فقــد بــذل جهــوداً كبيــرة لمنــع التهجيــر، وشــكّل 
فرقــاً لمقاومــة الاحتــال، مثــل عملــه مــع فرقــة الصاعقــة المشــكّلة مــن ضبــاط مصريين.)))

وبعــد تولّيــه منصــب رئاســة بلديــة نابلــس، مــارس أهــم أدواره السياســية بربط المواطن 
ــة "مــن يعشــق وطنــه  الفلســطيني بأرضــه ووطنــه، ولا ســيّما أنّ شــعاراته تضمنــت مقول
يعشــق شــعبه"، فلــم يكــن يميّــز بــن العمــل الميدانــي، والخدماتــي، والإجتماعــي كرئيــس 
بلديــة، وبــن العمــل الوطنــي، فكلهّــا أعمــال وطنيــة نضاليــة ترسّــخ وتثبّــت صمــود المواطــن 

علــى أرضــه، وتعــزّز نهــج المقاومــة ضــد الاحتــال.

ومــن موقعــه كرئيــس بلديــة، عمــل علــى التصــدّي لعمليــات مصادرة الأراضــي والعقاب 
ــال مصــادرة أراضــي 44  ــل محــاولات ســلطات الاحت ــب، مث الجماعــي وفــرض الضرائ
مواطنــاً في المنطقــة المتاخمــة لمســتوطنة أرائيــل، حيــث عمــل علــى مســح المنطقــة، وتزويــد 
محامــي المواطنــن بمســتندات الملكيــة الخاصــة بتلــك الأراضــي التــي أعلــن عنهــا أراضــي 

دولة.

ومــن أدواره أيضــاً، التنســيق مــع الحــركات الطلابيــة في جامعــات بيرزيــت، والنجــاح، 
ــة، وإتحــادات مجالــس  ــل الطلابي ــادات الفصائ وبيــت لحــم، مــن خــال التنســيق مــع قي

))) )حفل تكريم المناضل الكبير بسام أحمد الشكعة. بسام الشكعة في جيش الانقاذ. جامعة النجاح الوطنية.ص10( 
))) )حفل تكريم المناضل الكبير بسام أحمد الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق. مرجع سابق. ص 12(



107

المحور الثاني  )الدور الإجتماعي والسياسي(

الطلبــة، والنقابــات المهنيــة والعمّاليــة وكل قــوى المجتمــع، وهــذا عــزّز مــن الإلتحام الشــعبي 
حولــه، ونجــح في إفشــال قــرار إبعــاده الــذي حاولــت ســلطات الاحتــال تنفيــذه))).

كمــا عمــل علــى تكويــن لجنــة التوجيــه العليــا في فلســطين، لتوحيــد الفلســطينيين في 
مقاومــة الاحتــال ورفــض التطبيــع.

ومــن الجديــر بالذكــر، أن لجنــة التوجيــه الوطنــي تشــكلت في أعقــاب حــرب اكتوبــر 
1973م بعــد صــدور البيــان الامريكــي الســوفيتي المشــترك 1977م حيــث ظهــرت في هــذه 
ــن الشــعبية،  ــن عــن الجبهت ــة الفلســطينية، وتشــكلت مــن ممثل ــة الوطني ــرة، الجبه الفت

والديمقراطيــة، وفتــح، والشــيوعيين، وبعــض المســتقلين.

وقــادت الجبهــة الكتــل الوطنيــة التــي خاضــت الانتخابــات البلديــة عــام 1976م، 
وســاعدت في تفوقهــا علــى منافســيها.

وعلــى أثــر انعقــاد مؤتمــر القدس، الذي ضم قيادات فلســطينية بتاريخ1978/10/1م، 
في مجمــع النقابــات المهنيــة، تشــكلت لجنــة متابعــه قــررت تشــكيل لجنــة تنفيذيــة يكــون 
عملهــا علنيــاً، ســميت )بلجنــة التوجيــه الوطنــي(، وكان مــن أهــم مــا خــرج بــه مؤتمــر 
القــدس رفــض اتفاقيــة كامــب ديفيــد، والحكــم الذاتــي المقتــرح بعــد مــا رأى المجتمعــون 

فيهــا اتفافــاً علــى حقــوق الشــعب الفلســطيني. )))

ولتعزيــز التكافــل، والألفــة، والوحــدة بــن أبنــاء الوطــن، فقــد نجــح بجهــوده في صهــر 
العلاقــات بــن المدينــة، والمخيــم، والقريــة علــى قاعــدة الشــراكة في النضــال والقــرار، 
وحينمــا حــاول الحاكــم العســكري لمدينــة نابلــس أن يوقــع بــن الشــكعة وعائلتــه، مــع عائلــة 
المصــري، مســتغلًا ذكاءه ومنصبــه العســكري، فشــل أمــام الشــعور النضالــي للشــكعة، 

الــذي يحمــل داخلــه قــوة أبنــاء شــعبه الفلســطيني، وأبنــاء مدينتــه نابلــس. 

كمــا عمــل مــن منصبــه كرئيــس لبلديــة نابلــس، مــع زملائــه علــى التصــدي لممارســات 
إســرائيل، وإفشــال مخططاتهــا بإقامــة إدارة مدنيــة هدفــت لإلغــاء صفــة الاحتــال عــن 

الســلطات الإســرائيلية.

الشــعب  ولمـّـا حاولــت أطــراف إســرائيلية ومصريــة ودوليــة الضغــط علــى قيــادة 
الفلســطيني، في الداخــل، للمشــاركة في محادثــات الحكــم الذاتــي، التــي قادهــا بيغــن 
والســادات، برعايــة الرئيــس الأمريكــي كارتــر، حينهــا أبلــغ وزيــر الدفــاع الإســرائيلي 

))) بسام الشكعة. نابلس 2018-12-31
))) المرجع السابق
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حاييــم وايزمــان الجبهــة الوطنيــة ممثّلــة بالشــكعة تلبيــة دعــوة الســادات حضــوره اجتمــاع 
ميناهــاوس، والســماح للفلســطينيين بالترتيــب مــع المنظمــة، لكنــه رفــض ذلــك مثلمــا هــي 
لجنــة التوجيــه الوطنــي، وعليــه تم تهديــده بإمكانيــة تعرضــه لــأذى الجســدي، الــذي تم 

ــه بعــد اســتهداف ســيارته بالمتفجــرات.))) ــة اغتيال ــذه فعــاً بمحاول تنفي

والحديــث مســتمر عــن المناضــل، الــذي جسّــد علــى الــدوام المناضل في الصــف الوطني 
ــر أو التشــكيك  ــه للحظــة التفكي ــم يخطــر ببال ــات ل الجامــع، والــذي مهمــا كثــرت التباين
بالشــرعية، أو الاصطفــاف ضدّهــا، كمــا ســعى الاحتــال بعــد محاولتــه تهميــش منظمــة 

التحريــر وايجــاد بديــل عنهــا حســب اتفاقيــة كامــب ديفيــد. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الســلطة المحتلــة عملــت علــى تقليــص الــدور التطويــري 
والتنظيمــي للمجالــس الوطنيــة، وتكبيــل اســتقلاليتها وفعاليتهــا، وخاصّــة خــال النصــف 
ــات المنتخبــن في  ــدور السياســي لرؤســاء البلدي ــي لعقــد الســبعينيات مــع تنامــي ال الثان

ــة. ــة الغربي ــام 1976م في الضف ــات ع انتخاب

وقــد كان مــن محــاولات الاحتــال فــرض القوانــن وقــرارات الســلطات الإســرائيلية 
ــاً والقــول للشــكعة عندمــا حضــر شــمعون  ــس، مث ــة نابل ــدي في مدين ــس البل ــى المجل عل
بيــرس ليســلمّه أوراق التعيــن قلــت لــه: "نحــن تحــت احتلال وما يحــدد علاقتنا بالاحتلال 

القوانــن المحليّــة والدوليّــة وهــذا أزعجــه".

ــم  ــم ومهمتك ــل نجاحك ــب، مث ــس المطال ــرار نف ــك اتّســم الحــكّام العســكريون بتك كذل
يلُزمكــم بتطبيــق القــرارات العســكرية، لكــن المجلــس وبدعــم مــن الجماهيــر، رفــض 

القــرارات العســكرية، وطبــق قــرارات الشــعب واحتياجاتــه.)))

فقــد كان لانتخــاب القوائــم الوطنيــة المؤيــدة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية ونجاحهــا 
دور في منــح المجالــس البلديــة المنتخبــة طبيعــة التمثيــل العام للفلســطينيين تحت الاحتلال 
لدرجــة أنّ القضايــا السياســية العامّــة اســتحوذت علــى جــل اهتمــام ووقــت العديــد مــن 

رؤســاء البلديــات مثــل الشــكعة.

ولهذا، كان ينُظر إلى البلدية زمن الحكم المباشر للاحتلال، على أنها مركز العمل الوطني 
في قيادة الجماهير ضد سياســات الاحتلال، وبالذات ضد الاســتيطان، كما رأت البلدية 
 في الجماهير خير مدافع عن الوحدة الوطنية ليصبح أهم ما أنجزته البلديات الوطنية.

))) بسام الشكعة. نابلس 2018-12-31
))) )روابط القرى الفلسطينية. التاريخ الذي )يجب ألّ( يعاد. جريدة الأخبار(

http://al-akhbar.com
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ــه  ــور ل ــي أول ظه ــة عــام 1948، فف ــي فلســطيني الأراضــي المحتل ــا طــال دوره الوطن كم
تحــدّث الشــكعة في أربعــن راشــد حســن القائــد الوطنــي الكبيــر، في محاولــة منــه لرفــع 
معنويــات أبنــاء الشــعب المحتــل في الداخــل ولكســر حاجــز الفرقــة المصطنعــة بــن أبنــاء 
الوطــن الواحــد، فــكان لحركــة أبنــاء البلــد وحركــة النهضــة وغيرهــا الســبق في هــذا 

ــه. المجــال والتواصــل والتعــرف علي

ــة لبســام، في مقدمــة  وعندمــا حــاول الاحتــال إبعــاد الشــكعة كانــت أم الفحــم الوفيّ
مــن هــبّ محتجــاً مــن خــال عقــد مهرجــان جماهيــري بمشــاركة ماجــدات نابلــس، 
مثــل الســيدة أم نضــال والشــاعرة فــدوى طوقــان، كمــا دعــم الشــكعة عائلــةُ القيســي 
ــاً، حيــث دعــم العشــيرة التــي كانــت تســكن قــرب  ــة المفجّــر مادي التــي كانــت تســكن قري
الخضيــرة وتعرضــت عــام 1977م للاقتــاع والتهجيــر مــن قريتهــا لبنــاء محطــة كهربــاء 

في الخضيــرة.)))

الشكعة رئيساً للمجلس المنتخب عام 1976 م

في محاولــة مــن ســلطات الاحتــال لمواجهــة المقاومــة الفلســطينية، وتجريــد منظمــة 
التحريــر مــن قاعدتهــا الشــعبية، أعلنــت عــام 1976م عــن إجــراء انتخابــات بلديــة في 
محاولــة لخلــق قيــادة بديلــة عــن المنظمــة، وهنــا ســارت الأمــور علــى غيــر مــا أراد 
الاحتــال، حيــث خاضــت القــوى الوطنيــة الإنتخابــات تحــت شــعار "نعــم لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية، لا للاحتــال"، ونجحــت كتلــة منظمــة التحريــر في مدينة نابلــس بالإنتخابات 
برئاســة بســام الشــكعة، مّمــا شــكّل ضربــة قاســمة للاحتــال ولمــن راهــن علــى حســابات 

غيــر التــي ارتآهــا الشــعب الفلســطيني.

لقــد كان لإنتخابــات 1976م آثــار مهمّــة في التصــدّي لمشــاريع الاحتــال، وفي مقدمتهــا 
الإدارة المدنيــة وروابــط القــرى، ممــا عــرّض بعــض أعضــاء المجالــس البلديــة مثــل بســام 

الشــكعة وكــريم خلــف لهجمــات مــن المســتوطنين.)1))

نظُّمت الانتخابات تحت إشــراف الجبهة الوطنية الفلســطينية بقيادة الشكعة،مفشــلة 
محــاولات رئيــس الدفــاع الإســرائيلي اســتبدال الحكــم العســكري بــإدارة مدنيــة وتكويــن 

قاعــدة اجتماعيــة مصلحيــة مــع الاحتــال تفرزهــا الانتخابــات.

جــاء تــرؤس الشــكعة بســبب قناعتــه بــأن ترشــحه للمجلــس البلــدي هــو وســيلة للدفــاع 
))) بسام الشكعة. نابلس 2018-12-31

http..//pulpit.alwatanvoice.com )1)) )انتخابات بلدية نابلس والامل المنشود. بقلم داعس ابو كشك. دنيا الرأي(
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عــن منظمــة التحريــر، وليــس هدفــاً حيــث انتخــب علــى رأس قائمــة وطنيــة، وشــكّل مــع 
آخريــن مــن ممثلــي الأحــزاب والمؤسســات الشــعبية التــي نشــطت في الأرض الفلســطينية 
الاســتيطان وممارســات  ضــد  نضــالاً  قــادت  التــي  الوطنــي  التوجيــه  المحتلــة، لجنــة 

ــاً للمنظمــة. الاحتــال وسياســاته دون أن تطــرح نفســها بدي

كمــا وتعتبــر إنتخابــات 1976م ثانــي انتخابــات بلديــة بعــد حــرب عــام 1967م، حيــث 
جــرت بمشــاركة وصلــت نســبتها 54% مــن مجمــل أصــوات الناخبــن.

انتخــاب الشــكعة رئيســاً للبلديــة، وظافــر المصــري نائبــاً لــه، أفشــل محــاولات الاحتلال 
اللعّــب علــى وتــر التنافــس العائلــي في المدينــة، وتوظيفــه لأجــل مصالحها.

وبعــد توليــه رئاســة البلديــة توزعــت مراحــل نشــاطاته بــن مهمتــن، مواجهــة الاحتــال 
والاســتيطان مــن جهــة، وخدمــة ســكان المدينــة مــن خــال توفيــر أفضــل الخدمــات البلدية 
ــه  ليشــكّلوا  لســكانها مــن جهــة أخــرى، فــكان أســاس العمــل للشــكعة جمــع النــاس حول
قاعــدة صلبــة في مواجهــة الاحتــال، مثــل تشــكيل لجنــة التوجيــه الوطنــي التــي شــكّلت 
ــى إدارة شــؤون النــاس، وجسّــدت الوحــدة في  ــاً لمنظمــة التحريــر، وعملــت عل ذراعــاً قوي

جميــع الأراضــي الفلســطينية المحتلــة.

 وقــد جســد الاتفــاق الشــعبي أهــم مقومــات العمــل الوطنــي لــدى الشــكعة، ففــي 
مقابلــة للمجلــس مــع الحكــم العســكري في بيــت إيــل، كان الاتفــاق علــى أن الحديــث 
للرئيــس وأي ملاحظــة يقدمهــا أي عضــو علــى قُصاصــة ورق بنفــس طريقــة اليهــود كمــا 
يحــدث الشــكعة والتــي تم اتقانهــا حتــى نجحــت في وحــدة الكتــل، وعليــه اســتمرت ادارة 
بيــت ايــل بتهديداتهــا للشــكعة بــان الاســتمرار بنفــس السياســة يجعــل نابلــس مدينــه ميتــه 

بــا مــاء ولا كهربــاء.

وقــد كان مــن أبــرز مــا قدّمــه الشــكعة لأبنــاء مدينتــه، أن جمــع التبرعــات مــن الــدول 
العربيــة لتركيــب محــولات كهربــاء وتحديــث شــبكة الصــرف الصحــي، وفتــح شــوارع 
ــل مدرســة  ــدارس، مث ــد مــن الم ــاء العدي ــن الشــوارع، وبن ــاء أدراج ب ــدة ورصفها،وبن جدي

كمــال جنبــاط.

فقــد قــام مــع عــدد مــن أعضــاء المجلــس البلــدي مثــل، ياســر أصــان بالســفر إلــى دول 
الخليــج العربــي والســعودية لجمــع التبرعــات، وقــد نجــح بتزويــد مدينــة نابلــس والقــرى 
المجــاورة لهــا بالكهربــاء بعــد انشــاء مشــروع كهربــاء وطنــي بعيــداً عــن الكهربــاء القطريــة، 
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كمــا تصــدّى لآفــة الإقطــاع ودعــم الفلاحــن والعمــال وهــو بمنصــب الرئيــس.

ــر المواقــف  ــاً، ومــن أكث ــاً وصحي ــاً وصناعي ــة  في عهــده نشــاطاً عمراني شــهدت المدين
ــال قســم الصحــة أواخــر عــام 1976م،  ــا إضــراب عمّ ــي حــدث الشــكعة عنه ــرة الت المؤث
وأثنــاء جولتــه في المدينــة شــاهد أكــوام النفايــات فمــا كان منــه إلا أن قــام بجمعهــا 
ووضعهــا في الحاويــات، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة المواطنــن ليقومــوا بالعمــل ذاتــه، وجعــل 

ــراه.)1)) ــى العمــل دون إك عمــال قســم الصحــة ينهــون الاضــراب ويعــودون إل

وفي يــوم التفجيــر المشــؤوم نفســه وبعــد خروجــه مــن غرفــة العمليــات ســأل المهنــدس 
عدنــان الدرهلــي هــل ذهبــت إلــى تــل ابيــب للاستفســار عــن متــورات الكهربــاء؟ كدلالــة 
علــى ســيطرة الهــم الوطنــي علــى كل تفكيــره واهتماماتــه، حتــى في أصعــب لحظــات حياته.

ومــن أبــرز أشــكال دعمــه للجانــب الخدماتــي، موافقتــه علــى اســتئجار ســطح المخــازن 
الإجتماعيــة الخيريــة  الثقافيــة  مقــر الجمعيــة  لبنــاء  رمزيــة  بأجــرة  للبلديــة  التابعــة 

الرئيســي في شــارع الشــويترة.

كذلــك فقــد احتــل الهــم الوطنــي مســاحة كبيــرة مــن تفكيــر الشــكعة واهتمامــه، فكانــت 
ــى  ــس إل ــاء نابل ــة أبن ــه في خدم ــرن مهامّ ــه، لهــذا نجــده ق ــة فلســطين محــور حيات قضي

جانــب اعتبــاره البلديــة قاعــدة للحركــة الوطنيــة الفلســطينية .)1))

الخطــر  ناقــوس  دقّ  الــذي  الأساســي  المحــرك  1976م  انتخابــات  جســدت  لهــذا 
للإحتــال الإســرائيلي بعــد فــوز قائمــة التوجيــه الوطنــي، وحســب شــهادة رئيــس البلديــة 
ــي  ــه، طــرح شــعار الحكــم الذات ــق غايات ــال مــن أجــل تحقي الشــكعة، فقــد حــاول الاحت
ــه فشــل، لذلــك ســعى لأن تتســلمّ  ــه، لكنّ ــره وتطبيقــه في الأراضــي المحتلّ مــن أجــل تمري
البلديــات إدارة شــؤون المواطنــن الفلســطينيين، فأجــرى انتخابــات بلديــة عــام 1973م ثــم 

انتخابــات 1976م.

وكان مــن الواضــح أنّ الاحتــال أراد تطبيــق الحكــم الذاتــي أيضــاً، كــي يفصــل 
فلســطيني الداخــل عــن المنظمــة  في الخــارج حســب أقــوال الشــكعة، ويضيــف كيــف 
عملــت القــوى السياســية والجماهيــر علــى مقاومــة هــذه النوايــا؟ فتــمّ تحديــد موعــد 
ــه  ــي وأهداف ــم الذات ــرة وعــي بمخاطــر الحك ــرة فت ــث ســبقت هــذه الفت ــات حي للانتخاب

والأخطــار المرتبطــة بــه.

)1)) بسام الشكعة. نابلس 2018-12-31
)1)) )حفل تكريم المناضل الكبير بسام أحمد الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق. مرجع سابق. ص15( 
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كمــا فشــل الاحتــال مــن خــال طرحــه قائمــة التيــار الوطنــي، التــي حــاول مــن 
ــة، أمــاً في تصفيــة القضيــة  ــة المنتخب ــى المجالــس البلدي خلالهــا ممارســة الضغــوط عل
الفلســطينية، حيــث ســعى إلــى تشــكيل قيــادة موازيــة متواطئــة في سياســاتها لأجــل 
ــة  ــاد المنظم ــد إبع ــال السياســية بع ــر مخططــات الإحت ــى الســكان، وتمري الســيطرة عل

عــن تمثيــل الشــعب الفلســطيني في الداخــل.)1))

فشل التجربة الإسرائيلية المعروفة بروابط القرى

حاولــت إســرائيل ابتــداع نمــوذج يســاعدها في حكــم الفلســطينيين عــن طريــق نخبــة 
محليّــة يتــم تعيينهــا وتحــدد لهــا مقاســات عملهــا ودورهــا، ولكن بفضل وعي الفلســطينيين 

تم اســقاط هــذه التجربــة التــي عُرفــت باســم روابــط القــرى قبــل أن تســقط نضالاتهــم.

فكــرة ايجــاد قيــادات فلســطينية متواطئــة مــع الحكــم العســكري الإســرائيلي، ارتبطــت 
ــذي  ــة في الحكــم العســكري الإســرائيلي، ال ــم ميلســون مستشــار الشــؤون العربي بمناحي
ــون عــام 1979م  ــال كرم ــل يغئ ــة الخلي ــم العســكري لمدين ــا طرحــه الحاك ــة م أدرك أهمي
في بيــت الشــيخ محمــد علــي الجعبــري، حــول ايجــاد هــذه القيــادات كبديــل عــن منظمــة 

التحريــر، لهــذا ســارع إلــى دراســة نفــس المخطــط حســب أقــوال الشــكعة.

وبعــد توقيــع الســادات اتفاقيــة كامــب ديفيــد، تم تكليــف لجنــة التوجيــه الوطنــي 
باعتبارهــا قيــادة تمثــل المنظمــة، في الداخــل لرفــض مــا تضمنتــه الاتفاقيــة مــن حــل 
للفلســطينيين لا يتجــاوز الحكــم الذاتــي، مّمــا دفــع إســرائيل إلــى تشــكيل روابــط القــرى 

كبديــل للمجالــس البلديــة.

ولمعرفتــه بالعقليــة العربيــة ســارع ميلســون إلــى إنشــاء تشــكيلات مــن المتعاونــن مــن 
القــرى التــي تقــع خــارج صلاحيــات المجالــس البلديــة، لإحــداث شــرخ بين المدينــة والقرية، 

وإيجــاد شــخصيات تقابــل الشــخصيات الوطنيــة التابعــة للمنظمــة.)1))

وقــد وجــد ميلســون ضالّتــه في مصطفــى دوديــن، الــذي كان وزيــراً ســابقاً في الحكومــة 
الأردنيــة وينتمــي لعائلــة معروفــة في بلــدة دورا في الخليــل، حيــث لبّــى نــداءه ووافــق عليــه 
معلنــاً تشــكيل روابــط القــرى 1979م، وقــد منحــت لهــا صلاحيــات سياســية وخدماتيــة 

واقتصاديــة بديــاً عــن المجالــس البلديــة والقرويــة الرافضــة لرؤيــة إســرائيل.)1))
)1)) )روابط القوى الفلسطينية. مرجع سابق( 

http://al-akhbar.com

)1)) بسام الشكعة. نابلس 2018-12-31
)1)) )روابط القوى الفلسطينية. مرجع سابق(
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وقــد منــح دوديــن صلاحيــات واســعة شــملت النفــوذ الأمنــي لتكــون الروابــط أداة بيــد 
إســرائيل، مثلمــا هــي المجالــس أدوات بيــد المنظمــة، والخــوف كان ترويــع الســكان وإعــادة 

توجيــه الســلوك السياســي الفلســطيني حســب رغبــة إســرائيل وسياســاتها.

ــح في ســبع مناطــق في الضفــة،  ــل، توســعت لتصب ــط القــرى بالخلي فبعــد نجــاح رواب
شــملت بيــت لحــم وقــرى نابلــس برئاســة جــودت صوالحــة، وطولكــرم، ورام الله، وجنــن، 

وقباطيــة.

نجــاح روابــط القــرى ســببه ســحب الاحتــال الصلاحيــات التابعــة للمجالــس البلديــة، 
مثــل منــح رخــص البنــاء، وتقــديم طلبــات لــم الشّــمل، وإصــدار التصاريــح، ومنحهــا 
بإســمها مثــل، المــرأة وأم  صلاحيــات تتعلـّـق بالتعليــم، والصحــة، وإصدارهــا صُحفــاُ 

القــرى.)1))

ــال،  ــر ضــد الاحت ــة الجماهي ــط القــرى، نشــط الشــكعة في تعبئ ــه لرواب وفي محاربت
ممــا عــزز شــعبيته وســمح لكتلتــه بالنجــاح بالإنتخابــات، حيــث ســقط مــع هــذه الانتخابــات 
مشــروع روابــط القــرى، الــذي طرحتــه إســرائيل لإدارة المناطــق المحتلــة عــن طريــق 

ــة. ــادات العشــائرية التقليدي القي

ــل  ــك الأوقــات وأصعبهــا، فتحمّ ــه نابلــس ليكــون رئيســاً لبلديتهــا في أحل لقــد اختارت
المســؤولية بــكل مــا أوتــي مــن امكانــات، وقد شــكّل حضوراً مميزاً في الســاحة الفلســطينية 

والعربيــة، لــم يستســلم معهــا أمــام ضغوطــات الاحتــال وتهديداتــه.

دور الشكعة في محاربة المخططات الاستيطانية 

ــة، مثلمــا دافــع عــن  ــه الوطني ــر الشــكعة الاســتيطان عــدوه الرئيســي، في معركت اعتب
ــر ودعــا إلــى إصــاح البيــت الفلســطيني. منظمــة التحري

جميــع  مــع الإحتــال الإســرائيلي، رافضــاً  عميقــاً  الشــكعة صراعــاً  لقــد خــاض 
ــت  ــي جعل ــال، والت ــع الاحت ــاة م ــع الحي ــى تطبي ــي ســعت إل ــه الإســتيطانية الت مخططات
الاحتــال مقتنعــا بعــدم جــدوى اغرائــه بأيــة وســيله  مثــل محاولــة الاحتــال اغرائــه 

((1(. رفضهــا  التــي  المهمّــة  للشــخصيات   VIP ببطاقــات 

فبعــد حــرب حزيــران 1967م، عمــل الشــكعة علــى تثبيــت الفلســطينيين علــى أرضهــم، 
مــن خــال تشــجيعهم علــى اســتصلاح الأراضــي في الأغــوار، فقــام بالزراعــة بنفســه 

)1)) )روابط القرى الفلسطينية.مرجع سابق(
)1)) )حفل تكريم المناضل الكبير بسام أحمد الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق. مرجع سابق. ص13(
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ــة، كمــا أقــام  ــون( الصهيوني في منطقــة الأغــوار، وخاصــة بعــد اســتهدافها في خطــة )أل
مزرعــة لتربيــة الأغنــام القــادرة علــى التكيــف مــع الظــروف الطبيعيــة في الأغــوار، ليثبــت 
مــن جديــد أنّ الإمكانــات الفلســطينية أقــدر وأمهــر مــن يمتلــك التكنولوجيــا، ومــن أبــرز 
ــة قلقيليــة بالهــدم  ــى نشــاط الشــكعة في هــذا الجانــب: بعــد اســتهداف مدين ــة عل الأمثل
والتهجيــر القســري، عمــل الشــكعة مــع رئيــس بلديــة نابلــس حمــدي كنعــان، وبقيــة رجالات 
المدينــة علــى ايــواء المهجريــن المؤقــت، والعمــل علــى إعادتهــم إلــى قلقيلية،أعقبهــا حــراك 
جماهيــري في المــدن والقــرى للتوعيــة بأهميــة التمسّــك بــالأرض وعــدم الهجــرة، حيــث 

كان بيــت الشــكعة محجــاً لــكل الناشــطين يســتمدون منــه العــزم والتوجيــه.)1))

ــاء مســتوطنة في محطــة ســكة  ــى بن ــن ســعوا إل ــة الذي كمــا نجــح في تحــدّي الصهاين
الحجــاز بنابلــس والممتــدة مــن مســجد الحــاج معــزوز المصــري إلــى مســجد الأنبيــاء، 
فوقــف إلــى جانــب رجــال المدينــة والعلمــاء والوطنيــن مانعــاً البنــاء بالقــوة. المــكان المشــار 
إليــه يمثّــل الحســبة القديمــة، وكان يعــد أمــاك غائبــن وضعــت إســرائيل يدهــا عليــه، إلّ 
أنّ الشــكعة بتنبهــه لأهميــة الموقــع لإســرائيل بوصفــه بــؤرة اســتيطانية مســتقبلية امتنــع 
مــع المجلــس عــن دفــع أجــرة الحســبة القديمــة رغــم إلحــاح الاحتــال، وبــدأ بدفــع أجرتــه 

للأوقــاف الإســامية. )1))

كذلــك قــادت لجنــة التوجيــه الوطنــي عــام 1979م، مواجهــات جماهيريــة ناجحــة ضــد 
مشــروع مســتوطنة الــون موريــه علــى أراضــي بلــدة روجيــب شــرق مدينــة نابلــس، متحديــة 
الأمــر العســكري الــذي أصــدره الجنــرال عيــزر وايزمــن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي لإبعــاد 
الشــكعة مــن وطنــه، ممــا أرغــم الاحتــال عــن التراجــع عــن بنــاء المســتوطنة في ذلــك 

الوقــت، وإلغــاء أمــر الإبعــاد، والإفــراج عنــه مــن ســجنه.

كمــا نجــح الشــكعة في اســتعادة أراضــي خلــة الســراويل مــن أراضــي قريــة حوســان في 
محافظــة بيــت لحــم، بعــد بيــع أحــد الأشــخاص 400 دونم لصالــح كيــرن كايمــت، حيــث تم 
إعــادة مبلــغ مالــي للمشــتري واســتعادة الأرض، وظــل يحضــر ليــاً مــن نابلــس إلــى بيــت 

لحــم لإفشــال الصفقــة وتوفيــر الأمــوال واســتعادة الأراضــي المباعــة.

وفي الفتــرة التــي ســبقت حادثــة التفجيــر، كان يذهــب مشــياً علــى الأقــدام إلــى جبلــي 
جــرزيم وعيبــال ليتأكــد مــن خلوّهــا مــن العصابــات الصهيونيــة التــي حاولــت احتــال كل 

مــا هــو فلســطيني.
)1)) بسام الشكعة. نابلس 2018-12-31

)1)) المرجع السابق
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وباعتــراف الشــكعة نفســه، فــإن إنجــاح محاربــة الاســتيطان يرتبــط بالمقاومــة الشــعبية 
بمجهــود شــعبي، فضــاً عــن الاتصــال مــع النــاس، لأن أســاس ترشــحه للانتخابــات 
البلديــة حســب شــهادته، هــو التصــدي للاحتــال وبدعــم مــن الجماهيــر ومناصرتــه، ولــو 
علــم بعــدم توفــر هــذا الدعــم لــدى النابلســيين  لمــا نــزل للانتخابات.)والحديــث للشــكعة(.

فقــد تبــن للباحثــة، مــن خــال المراجــع والقــراءات التــي غطــت مســيرة الشــكعة 
ــه الدراســة أن  ــة الشــخصية، التــي غطــت مــا بحثت النضاليــة، والأهــم مــن خــال المقابل
أســاس نجاحاتــه هــي القاعــدة الجماهيريــة التــي آمنــت بفكــره، ورأت في مســاعيه نصــرة 
لقضيتــه الأم )قضيــة الشــعب الفلســطيني(، واســتعادة حقــوق شــعبه، فلــم يؤخــر جهــداً 
في العمــل ليــل نهــار مــع اخوتــه رؤســاء البلديــات في التصــدي لجميــع مشــاريع التهويــد 

والمصــادرة واســتعادة الحقــوق بــكل مــا أوتــي مــن امكانــات.

ثمن المقاومة 

دفــع الشــكعة ثمــن بطولاتــه مــن جســده، كمــا هــدّدت ســلطات الاحتــال، فقــد هــدّد 
وزيــر الدفــاع الصهيونــي عيــزر وايزمــن الشــكعة بمواجهــة إيــذاء جســدي، إذ اســتمر في 

معارضتــه سياســات الاحتــال، وخاصــة مشــاركته في مظاهــرة ألــون موريــه.

ــص مــن  وقــد دفعــت محــاولات الاحتــال الحكومــة الإســرائيلية تطبيــق فكــرة التخلّ
ــاد عــام 1979م. ــات المنتخبــن لاتخــاذ قــرارات الســجن والإبع رؤســاء البلدي

ومــن داخــل ســجنه، أعلــن الشــكعة الإضــراب عــن الطعــام لمــدة اســبوعين، وقــد 
ــل وخارجــه نتيجــة باســتجابة  كان للالتفــاف الشــعبي والجماهيــري داخــل الوطــن المحت

ســلطات الاحتــال لهــذه الضغــوط والافــراج عنــه.)2))

وقــد كان أبــرز المحتجــن علــى سياســة الإبعــاد قــرار الاســتنكار الصــادر عــن الجمعيــة 
العامــة لــأمم المتحــدة بالإجمــاع، ومطالبــة إســرائيل بالعــدول عــن القــرار، حيــث نجحــت 
ــن الفلســطينيين بالســجون الإســرائيلية  ــة المعروفــة بدفاعهــا عــن المعتقل جهــود المحامي

فيليتســيا لانغــر بإفشــال قــرار الإبعــاد عــام 1979م.

لانجر-المحاميــة الإســرائيلية الألمانيــة التــي وصفــت القضــاء الإســرائيلي بالمهزلــة 
حيــث فضّلــت المــوت في ألمانيــا علــى البقــاء بديــاً للاستســام للواقــع والعيــش بالكيــان 
الصهيونــي بعدمــا عملــت مدافعــة عــن المعتقلــن الفلســطينيين تعبيــراً عــن رفضهــا 

)2)) فيليتسيا لانجر. الوقائع التي سطرتها شعب. دار الحقائق 1980م.ص20 
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لسياســة الاحتــال التوســعية علــى حســاب أراض الفلســطينيين.

عــادت لانغــر إلــى ألمانيــا عــام 1990م لعــدم اقتناعهــا بالإقامــة في دولــة الاحتــال 
التــي قامــت علــى أنقــاض دولــة أخــرى قائلــة: " قــررت أن أتوقــف عــن العمــل في مهنتــي 
لأننــي بــدأت أشــعر بــأن عملــي يشــبه )ورقــة التــن( التــي تســتر علــى النظــام القضائــي 
العســكري وحتــى المدنــي في إســرائيل وقــررت أن أهاجــر كنــوع مــن الاحتجــاج والتعبيــر 
عــن اليــأس والاشــمئزاز، فقــد رأيــت أننــا ولســوء الحــظ لا نســتطيع تحقيــق العدالــة 

للفلســطينيين". )2))

ورغــم أنهــا نــادراً مــا فــازت في قضاياهــا طــوال 23 عامــاً، إلّ أنهــا نجحــت في الدفــاع 
عــن بســام الشــكعة، وأفشــلت إبعــاده عــام 1979م، بعدمــا أتهــم بالتحريــض علــى الارهاب؛ 

لانتقــاده اتفاقيــة كامــب ديفيــد وتأييــده لمنظمــة التحريــر.)2))

كمــا تعــرّض الشــكعة للاعتقــال، والنفــي، والملاحقــة بســبب؛ مواقفــه وثباتــه علــى مبادئــه، 
التــي لطالمــا آمــن بهــا، فعــاش الملاحقــة والغربــة في مواجهــة الاحتــال الإســرائيلي، وقد حاول 
الإســرائيليون كثيــراً مضايقــة الشــكعة في مهامــه كرئيــس للبلديــة، مثــل رفضهــم محــاولات 
الشــكعة حفــر بئــر ميــاه جديــد للمدينــة في منطقــة الفارعــة، وتطويــر مشــروع الكهربــاء 
الخــاص بالمدينــة، في محاولــة لربــط المدينــة بشــبكة الميــاه والكهربــاء القطريــة الإســرائيلية.

وقــد كان الشــكعة أول المتضرريــن بعــد رفــض فكــرة الربــط بمنــع وصــل بيتــه الجديــد 
بالكهربــاء، ليبقــى حوالــي عــام ونصــف بــا كهربــاء، ولكــن بالنهايــة اســتجاب وزيــر 

ــن لمطلــب المجلــس البلــدي.)2)) ــال عيــزر وايزم الاحت

وفضــاً عــن التهديــدات التــي بحســب وســائل الإعــام الإســرائيلية ســببها عــدم 
إدانتــه للهجــوم علــى شــاطئ تــل ابيــب 1978م، كذلــك كانــت تهديــدات الشــكعة بالطــرد، 

ــال.  ــه ضــد ســلطات الاحت ــاد، بحجــة عمل ــي، والابع والعقــاب المدن

كاخ  زعيــم مجموعــة  كهانــا  مائيــر  رابــي  مقابلــة  رفضــه  المشــهورة  مواقفــه  فمــن 
المتطرفــة، التــي تكــنّ العــداء والكراهيــة الشــديدين للعــرب بعــد وصولــه للمدينــة مــع 
ثلاثــة مــن معاونيــه المســلحين، بســبب إلقائــه خطابــاً في الخليــل مطالبــاً بتوطــن اليهــود 

في مدينــة نابلــس.)2))
http://raseef-22.com 26\2\2018 )2)) )رحيل فيليتسيا لانغر. أول من قدم الاحتلال الى المحكمة(

)2)) فيليتسيا لانجر. الوقائع التي سطرتها شعب. دار الحقائق 1980.ص21
)2)) )حفل تكريم بسام الشكعة .مرجع سابق .ص14( 

Book.http://books.google.ps )2)) )بسام الشكعة رجل وشعب في مواجهة الاحتلال(
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ولمـّـا كان الاحتــال لا يستســلم أمــام مــن يواجهــه ويتحــداه، فبعــد ســتة أشــهر وتحديــداً 
في الثانــي مــن حزيــران 1980م،  قــام تنظيــم إرهابــي صهيونــي بوضــع متفجــرات بســيارة 
الشــكعة مــع اثنــن مــن زملائــه رؤســاء البلديــات كــريم خلــف، وإبراهيــم الطويــل، أدّت إلــى 

بتــر ســاقيه مشــعلًا انتفاضــة عارمــة اســتمرت عــدّة أشــهر.

ــرب  ــالأرض وأق ــا الآن تجــذرت ب ــه: "أن ــر بقول ــى هــذا التفجي ــق الشــكعة عل ــد عل وق
ــر" . لــأرض أكث

وبعــد الحــادث، ظــلّ الاحتــال محاصــراً لمنزلــه، ومانعــاً زواره مــن التواصــل معــه 
ليبقــى صامــداً مقاومــاً، حيــث قــال: "إن اســتطاعوا قطــع أقدامــي فلــن يســتطيعوا قطــع 
نضالــي، وأرادوا لــي الصهاينــة أن أمــوت، ولكــنّ الله منحنــي الحيــاة لكــي أكمــل رســالتي 
في الدفــاع عــن فلســطين عربيــة حــرة، كل فلســطين وحــق كل عربــي أن يدافــع عــن 
فلســطين، لأنّهــا قضيــة الشــعب العربــي، والأمّــة العربيــة، وهــي قضيــة قوميــة عربيــة" )2))، 
كتبــت الصحفيــة  الأســكتلندية مــن أصــول يهوديــة، ماريونولفســون التــي عملــت بصحيفــة 
الصنــداي تايمــز، كتابــاً حاولــت مــن خلالــه كشــف معانــاة الشــعب الفلســطيني ومــا يعانيــه 

مــن ظلــم فــادح وهــو يتعــرض للاحتــال وأثنــاء مواجهتــه.

وبالفعــل كانــت محاولــة الاغتيــال قــد لفتــت الإنتبــاه إلــى القضيــة الفلســطينية، وأكدت 
شــجاعة الشــكعة في مواجهــة الاحتــال، فقــد خــرج الإحتجــاج العالمــي بعــد محاولــة 
الاحتــال طــرده مــن أرض أجــداده وقتلــه، ممــا كان لــه الأثــر في كشــف الحقائــق المغيبــة 
عــن الكثيريــن حــول حقيقــة قضيــة فلســطين بعدمــا كان الاعتقــاد الســائد حــول الاحتــال 
ــي  ــي الصهيون ــوذ اللوب ــة نف ــح الســكان وخيرهــم، بســبب؛ دعاي ــور لصال ــر الأم ــه يدي بأن
العالمــي، ولكــن بفضــل الشــكعة وغيــره، أدرك العالــم حقيقــة المأســاة الفلســطينية ســواء 

مــن طــرد مــن أرضــه بالقــوة أو مــن أرغــم علــى تــرك وطنــه.

وفي محاولتــه التغطيــة علــى جريمتــه مــن خــال عرضــه العــاج في المستشــفيات 
الإســرائيلية، رفــض الشــكعة هــذا العــرض قائــا: أفُضّــل المــوت علــى فراشــي علــى 
العيــش بعــد العــاج في مستشــفى إســرائيلي، ليســتمر معلنــاً عــن أنّ أســاس الدعايــة 
للمجلــس اليــوم الوحــدة بنقــل الشــعب إلــى المجلــس البلــدي ونقــل المجلــس البلــدي إلــى 

ــاده. ــذي ق ــس ال ــا هــو المجل الشــارع مثلم

)2)) )بسام الشكعة. ويكيبيديا. مرجع سابق(
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الشكعة يوظف إعاقته لخدمة القضية الفلسطينية ومدينته نابلس 

الإعاقــة انتصــرت، هكــذا هــو الحــال الــذي يختصــر توظيــف الشــكعة اعاقتــه لخدمــة 
أبنــاء مدينتــه وقضيــة شــعبه، فبســبب معرفتهــا المســبقة بعــدم تنــازل الشــكعة عــن مواقفه، 
أدركــت ســلطات الاحتــال أن الشــعب رقــمٌ صعــبٌ في معادلــة الاحتــال، مــن هنــا، جــاءت 
فكــرة التخلــص منــه هــو وزمــاؤه رؤســاء البلديــات والتــي بعــد تنفيذهــا قــال لمــن حولــه: 

"تشــجعوا ولا تخافــوا الوطــن يســتحق ذلــك وأكثــر")2)).

الوطنــي  العمــل  قيــادة  التفجيــر  علــى  أقدمــت  عندمــا  إســرائيل  اســتهدفت  لقــد 
الفلســطيني بالضفــة، ممثلــة بلجنــة التوجيــه الوطنــي، كمــا اســتهدفت منظمــة التحريــر 
التــي اعتبــرت لجنــة التوجيــه ذراعهــا وأداتهــا السياســية في الضفــة، كمــا ســعت إلــى 
اســقاط الــدور الوطنــي والإجتماعــي للبلديــات، لكنّهــا فشــلت في ذلــك بعدمــا أصبــح 
العــكازان والكرســي المتحــرك نيشــاناً علــى صــدر الشــكعة ليفضــح جرائــم الصهاينــة 

وهمجيتهــم.
فقــد وافــق الشــكعة علــى أكثــر مــن تســع وعشــرين دعــوة رســمية مــن دول العالــم 
لزيارتهــا، بعــد حادثــة التفجيــر، ولــم يرفــض إلّ الدعــوة التــي قدّمهــا الرئيــس الأمريكــي 
كارتــر بســبب رفضــه اســتنكار الاســتهداف كجريمــة سياســية، والنظــر لــه كجريمــة مــن 

ــة الإنســانية فقــط. الناحي
ــاة الشــعب الفلســطيني،  ــه لشــرح معان ــف الشــكعة اعاقت ــة علاجــه، وظّ وخــال رحل
وكســب التأييــد العالمــي للمنظمــة كممثــل شــرعي ووحيــد للشــعب الفلســطيني، حيــث 
تمسّــك بممثليــة المنظمــة للفلســطينيين مــن خــال إصــراره علــى الاعتــذار الرســمي مــن 
ــه وهــدد  ــد لزيارت ــول المع ــل بالبروتوك ــر بســبب خل ــة التحري ــة لمنظم ــة البريطاني الحكوم

ــذر.)2)) ــا تعت ــل بريطاني ــة، ونجــح بجع ــذار للمنظم ــا الا بالاعت ــاء في بريطاني ــدم البق بع

كمــا طلــب الشــكعة مــن زواره، وضــع صنــدوق للتبرعــات بــدلاً مــن باقــات الزهــور لبنــاء 
مدرســة، وهــذا مــا تم بعــد جمــع 32 الــف دينــار تم رصدهــا لبنــاء مدرســة بســام الشــكعة.

وفي محاولــة لمنــع تواصلــه مــع النــاس، بســبب تحديــه الاحتــال بعكازيــه وســاقيه 
الاصطناعيتــن، اســتمر الاحتــال بتعقبــه بدورياتــه التــي تســير وراءه لمنعــه مــن أي نشــاط 

اجتماعــي أو سياســي، كذلــك وضــع دوريــة إســرائيلية علــى مدخــل بــاب منزلــه.)2))
)2)) )حفل تكريم المناضل الكبير بسام أحمد الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق. مرجع سابق. ص 21(
)2)) )حفل تكريم المناضل الكبير بسام أحمد الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق.مرجع سابق. ص18(
)2)) )حفل تكريم المناضل الكبير بسام أحمد الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق. مرجع سابق. ص22(
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ويعــود الســبب في ذلــك إلــى أن نظراتــه وكلماتــه كانــت تشــحن زائريــه بالمعنويــات 
مقعــد  وهــو  منــه  الاحتــال  أرعــب  مــا  وهــذا  والوطنيــة،  والكرامــة  والعــزة  العاليــة، 
علــى كرســيه، وخــوف الاحتــال كان في مكانــه فقــد أســهمت رؤاه السياســية وتعبئتــه 

إلــى تهيئتهــا لإنتفاضــة الحجــارة عــام 1987م. الجماهيريــة وتوعيتهــا 

لقــد اســتمر الشــكعة في تحويــل الحادثــة حتــى اليــوم، إلــى لحظــة انتصــار علــى 
الاحتــال الــذي اســتمر في محاولاتــه لِلجَــمِ نشــاطاته، وتم فعليــاً بنــاء ثــاث مــدارس 
وهــي: بســام الشــكعة، وهــواش، وكمــال جنبــاط، حتــى اصــراره علــى العــودة لمزاولــة 
مهامــه بعــد التفجيــر دفــع ســلطات الاحتــال الــى احتــال البلديــة بالقــوة العســكرية 

وإقالــة المجلــس البلــدي، وتعيــن رئيــس بلديــة إســرائيلي جديــد.
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الخاتمة
بهذه الورقة البحثية اختم بالقول: بسام لم يمت بل عاش ليروي قصته ويسردها لي.

فهــو الشــهيد الحــي الــذي ســعيت مــن وراء هــذا العمــل إلــى تجســيد مقولــة فولتيــر 
وتطبيقهــا عليــه: "إنّ كل ثنــاء واحــدة في حياتــي هــي مــن أهــم مــن كل صحائــف المديــح 

التــي تقــال بعــد موتــي".

فأنــا لا اعتبــر ورقتــي تكريمــاً للشــكعة، بــل هــو مــن كرّمنــي بقامتــه الوطنيــة، وبشــرف 
لقائــي بــه، والتحــدث معــه، والــذي أقــول عنــه: مــا أحوجنــا اليــوم إلــى بســام، بســام 
النمــوذج في زمــن الانقســام والارتبــاك، نموذجــاً لــو اختلفنــا معــه سياســياً، أو فكريــاً، 

ــره. ــا احترامــه وتقدي ــه تفــرض علين تبقــى قيمــه وأخلاقيات

ــون  ــي وسياســي تســتحق أن تك ــل وطن ــى بســام ليؤســس لقاعــدة عم ــا إل مــا أحوجن
نموذجــاً يحُتــذى بــه، فكانــت انتفاضــة 1987م مــن حمــل جــراح بســام وكشــف للعالــم 

همجيــة الاحتــال ومحاربتــه للمقاومــة الوطنيــة الفلســطينية.

ســتظل نابلــس مدينــة أبــي نضــال، الــذي احتســب مــا فقــده في ســبيل قضيتــه وأرضــه 
وشــعبه، فهــو مــن اســتعصى علــى محــاولات الترويــض والالحــاق بالســائد، وهــو المتطــرف 

وطنيــاً بعدمــا كان همّــه العيــش بكرامــة وكبريــاء بوطنــه لا حارســاً علــى أمــن عــدوّه.

ــه الأمــل وحــب العمــل، فهــو نمــوذج مــن لا  ــاء مدينت ــو نضــال، في أبن فلطالمــا عــزّز أب
يلجئــه المنصــب إلــى الصمــت وشــهادة الــزور، بــل يقاتــل مــن أجــل حيــاة كريمــة للمواطنــن، 

فــا يهــادن بالسياســة ولا ينتحــل المواقــف.

لقــد عرفــه أحبتــه ومواطنــو نابلــس مــن خــال شــخصه لا رئيســاً لبلديتهــم يقــدم 
الخدمــات لهــم، فكانــوا رجــالاً وعاملــن مخلصــن، مثّلــوا مركــز الثقــل لفلســطين ولنابلــس 
في مقاومــة المحتــل ودعمــه ومناصرتــه، مجســداً فكــرة أساســية مفادهــا أنّ المقاومــة يجــب 

أن تكــون شــمولية، مــن هنــا عمــل بالتنســيق مــع رؤســاء البلديــات .

أبــو نضــال الــذي أحبّتــه عائلتــه، لا كــزوجٍ أو أبٍ مثالــي فقــط، بــل لإيمانهــم برســالته 
ومبادئــه التــي كــرّس كل حياتــه مــن أجلهــا.

ــة،  ــس البلدي ــي تعايشــها المجال ــوم الت ــه مــن أنّ الفجــوة الي ــي بنقل ــم بمــا أوصان واخت
ــل  والأحــزاب  ــادات الفصائ ــا، اســتفراد قي ــن أهــم أســباب أزماتن ــي هــي واحــدة م والت
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بالقــرار مثلمــا هــي المجالــس البلديــة أيضــاً، بعيــداً عــن قاعدتهــا الشــعبية، مّمــا أعــاق 
ــادات. ــن الشــعب والقي ــق الفجــوة ب ــدور السياســي وعمّ ال

لقــد جسّــد المجلــس المنتخــب عــام 1978م الوحــدة الوطنيــة، والعائليــة، والحزبيــة، 
والفصائليــة، فــكان مجلســاً للشــعب، ومــن الشــعب بعــد تغلبــه علــى مشــكلة العائليــة، 
ــي  ــس للحــاج معــزوز أو ظافــر المصــري والقــول لأب ــى عــن رئاســة المجل ــه تخلّ لدرجــة أنّ

نضــال.

توصيات الدراسة
● الجانــب 	 تتجــاوز  نابلــس،  لمدينــة  البلــدي  المجلــس  رســالة  أن  علــى  التأكيــد 

الخدماتــي لتشــمل الجانــب النضالــي المقــاوم، وفي مقدمتــه المقاومــة الشــعبية بــكل 
اســتراتيجياتها.

● ضــرورة اعــادة المكانــة التــي تســتحق للمجلــس البلــدي لمدينــة نابلــس، باعتبــار 	
ــرة  ــا مارســها خاصــة في الفت ــاوم، لطالم ــل المق ــن العم ــة جــزءاً م ــة التنموي الوظيف

ــا. ــس فيه ــي شــغل بســام الشــكعة منصــب الرئي الت

● التأكيــد علــى أن خدمــة أبنــاء مدينــة نابلــس وتوفيــر احتياجاتهــم هــو في الأصــل 	
خدمــة للقضيــة الفلســطينية وتضحيــة في ســبيلها.

● التأكيــد علــى أهميــة الالتفــاف الشــعبي حــول المجلــس البلــدي، وضــرورة اطــاع 	
ــت  ــا تعمق ــه، بعدم ــه، ومناقشــتها حول ــة ســير عمل ــى آلي ــر الشــعبية  عل الجماهي
ــى كافــة المســتويات، وكان أخطــر نتائجهــا مــا  ــادة وعل الفجــوة بــن الشــعب والقي
يعايشــه الشــعب الفلســطيني اليــوم مــن انقســام وتشــرذم وتعــدد للمنهجيــات التــي 
لا تخــدم بقــدر مــا تعــزز الفرقــة وتضعــف مــن الدفــاع عــن قضية فلســطين -قضية 

الفلســطينيين العادلــة.
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صناعة النخبة السياسية والإدارية في بلدية نابلس

 في فترة ما بعد أوسلو: تأطير نظري واستشراف 
مستقبلي

د. أيمن طلال يوسف)))

أ. عبد الله العسالي

أ. فارس سالم

الملخص:

ــس  ــة نابل ــى دور بلدي ــق، عل ــى تســليط الأضــواء، بشــكل معم ــدف هــذا البحــث إل يه
في صناعــة النخبــة والقيــادة، بشــقيها الإداري والسياســي، علــى مســتوى مدينــة نابلــس، 
وإســقاطات ذلــك وتداعياتــه علــى النخبــة الوطنيــة الفلســطينية في فتــرة مــا بعــد أوســلو 
عــام 1993م. يــدرك الجميــع أن أوســلو لهــا خصوصيــة، حيــث مثلــت الحقــل السياســي 
الفلســطيني عبــر تأســيس ســلطة وطنيــة فلســطينية لأول مــرة في التاريــخ الحديــث 
والمعاصــر وبالتالــي، فــإن هــذا البحــث ســيحاول الإلمــام بأبجديــات الحكــم المحلــي في 
فلســطين في هــذه الفتــرة تحديــدا، حيــث ســيقف الباحثــون عنــد مجموعــة مــن العوامــل 
ــى رأســها الأحــزاب  ــس، وعل ــة في نابل ــة المحلي ــرت في صناعــة النخب ــي أث ــرات الت والمتغي
السياســية، والتشــكيلات العائليــة والقبليــة، إضافــة إلــى رأس المــال الوطنــي والقطــاع 

ــة بــن السياســة والديــن. الخــاص، فضــاً عــن العلاقــة التداخلي

ســتناقش هــذه الدراســة مجموعــة مــن المحــاور التــي تبــرز الــدور الوطنــي لأعضــاء 
المجلــس البلــدي علــى مــدار 25 ســنه، وتتمثــل هــذه المحــاور في تشــكيل النخبــة في البلديــة، 
والعوامــل المؤثــرة في الاختيــار مثــل العائلــة، وقــوة رأس المــال، والأحــزاب السياســية، 
البلديــة  بــن  والعلاقــة  الفلســطينية،  الســلطة  ومؤسســات  البلديــة  بــن  والعلاقــة 
والأحــزاب السياســية، ودور البلديــة في العمــل الوطنــي والاجتماعــي، والتجربــة الخاصــة 
ببلديــة نابلــس إداريــاً، وتأثيرهــا في تكويــن الحكــم المحلــي بعــد تشــكيل الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية.

)))   محاضر في الجامعة العربية الأمريكية 
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وعلــى مســتوى المنهجيــة، التــي تقــوم علــى جمــع المعلومــات، وتحليلهــا وتفســيرها، فــإن 
هــذا البحــث ســيعتمد علــى المنهجيــة الوصفيــة التحليليــة، حيــث خصوصيــة المــكان لمدينــة 
نابلــس وبلديتهــا، وســيكون هنــاك مجموعــة مــن المقابــات الشــخصية المركــزة، والمقابلات 
القصديــة، إضافــة إلــى بعــض المجموعــات البؤريــة لشــخصيات محليــة نابلســية، أســهمت 
وأثــرت فلســفة الحكــم المحلــي في نابلــس، كمــا أن التأطيــر النظــري القائــم علــى دراســة 
نمــاذج وقوالــب النخبــة ســيكون جــزءاً أساســياً مــن هــذا البحــث، حيــث ســيتم الربــط بــن 
النخبــة، والمــال، والطبقــة الاقتصاديــة مــن جهــة، إضافــة إلــى تأثيــر الشــخصية مــن جهــة 

أخرى.  

مقدمة:

في بدايــة النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، وتحديــداً في العــام 1869م، 
خرجــت بلديــة نابلــس الــى النــور، وعلــى رأســها الشــيخ محمــد تفاحــة الحســيني، أحــد 
أعيــان نابلــس في ذلــك الوقــت، لتكــون ضمــن أولــى البلديــات الفلســطينية التــي يتــم 
تأسيســها في واحــدة مــن أهــم الحقــب التاريخيــة التــي مــرت بهــا فلســطين والمنطقــة 
ــاً  ــاً قوي ــذاك دلي ــس آن ــة نابل ــر إنشــاء بلدي ــة. وقــد اعتب ــة العثماني عمومــاً، وهــي الحقب
علــى المكانــة الرفيعــة التــي كانــت تحتلهــا نابلــس إبــان فتــرة الخلافــة العثمانيــة لفلســطين 
)1516-1917م(، ومــدى الاهتمــام الــذي حظيــت بــه مــن قبــل الســلطات العثمانيــة، 
نظــراً لكونهــا مركــزاً حضريــاً مرموقــاً، ومنبعــاً للعلــم والعلمــاء، في مختلــف حقــول العلــم، 
والآداب، والمعرفــة. وقــد أســهمت هــذه المكانــة الرفيعــة، التــي احتلتها مدينة نابلــس، 
في تعزيــز أهميــة رئيــس بلديتهــا، الــذي كان يحظــى باحتــرام الجميــع، واعتبــر دائمــاً 
الشــخصية الأولــى علــى مســتوى المدينــة والمناطــق المحيطــة بهــا))). وقــد بــرز ذلــك عنــد 
تعيــن الســيد ســليمان عبــد الــرزاق طوقــان رئيــس بلديــة نابلــس 1925م-1951م، وزيــراً 
ــن  ــي وغيرهــا م ــاط الملك ــراً للب ــم وزي ــة الهاشــمية 1951م، ث ــة الأردني ــاع في المملك للدف

المناصــب))). 

ويمكــن تعريــف بلديــة نابلــس بأنهــا هيئــة عامــة تعمــل وفــق أنظمــة وقوانــن محــددة 
العامــة لمواطنيهــا  لتقــديم أفضــل الخدمــات  الســنين،  وضعــت وطــورت، علــى مــدى 
المحليــن. وتخضــع بلديــة نابلــس إداريــاً لقوانــن وزارة الحكــم المحلــي التــي تتابــع أداءهــا 
عــن كثــب، وتعمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع الــوزارة لتطويــر الأنظمــة والقوانــن والخدمــات 

http://nablus.org/index.php/ar/about-municipality-ar/2016-08-22-09-47-28 :بلدية نابلس، الموقع الرسمي، انظر (((
))) مقابلة شخصية مع مشرف المراكز العلمية في بلدية نابلس، 2019/1/31. 
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المقدمــة للمواطنــن. وبهــذا يمكــن اعتبــار بلديــة نابلــس أنهــا إحــدى مؤسســات المجتمــع 
المدنــي نظــراً لكونهــا تعنــى بحيــاة المواطنــن بشــكل مباشــر))). كمــا أنهــا تعتبــر مؤسســة 
شــبه حكوميــة؛ لأنهــا جــزء مــن صناعــة القوانــن التــي تعتمــد في الحكومــة، وترتبــط 
بشــكل مباشــر بهــا، ومطلــوب منهــا تنفيــذ السياســات الخاصــة بالحكــم المحلــي، وترتبــط 
مــن جهــة أخــرى بالمواطنــن، فهــي تســعى إلــى توفيــر الخدمــات اللازمــة لهــم في كل 

ــاة))). مناحــي الحي

ــط، بشــكل مباشــر، بحاجــات المجتمــع  ــي ترتب ــة، الت ــة المحلي تلعــب المواقــع الخدماتي
الأساســية دوراً مهمــاً في صناعــة وإبــراز النخــب المحليــة وتطورهــا لتكــون مؤثــرة وقــادرة 
ــة الفلســطينية، كان  ــي، وفي الحال ــا في المســتوى السياســي والوطن ــع له ــى اخــذ مواق عل
للمجالــس البلديــة، وعلــى فتــرات زمنيــة مختلفــة، الأثــر الكبيــر في تحــدي سياســات 
الاحتــال وممارســاته، وكان لهــذه المؤسســات دور وطنــي بــارز في تعزيــز صمود المواطنين، 
ــة في  ــات المحلي ــي دور الهيئ ــال. ويأت ــز المشــاركة السياســية خــال ســنوات الاحت وتعزي
صناعــة النخــب نتيجــة للــدور المفــروض عليهــا في إبــراز حاجــات المواطنــن ورفعهــا 
للمســتويات القياديــة، وتلبيــة هــذه الحاجــات مــن خــال إصــدار قوانــن وأنظمــة تعالــج 
المشــاكل القائمــة، وتضــع المقترحــات للارتقــاء والتطــور. فالبلديــات تعــدُّ إحــدى الأجهــزة 
التنفيذيــة للحكومــة، فهــي )الحكومــة( تفــوض صلاحياتهــا لهــذه الهيئــات لإدارة شــؤون 
المواطنــن الحياتيــة باســتثناء الصلاحيــات السياســية والأمنيــة التــي تحتفــظ الحكومــة 
بهــا، ويقــوم بهــذه الأعمــال أجهــزة تنفيذيــة أخــرى، مثــل الــوزارات، والأجهــزة الأمنيــة))). 
فهــم يشــكلون مجموعــة متحــدة متماســكة، واعيــة وتمتلــك قنــوات القــوة والســلطة، بفعــل 
عوامــل عائليــة وتحكمهــم بالمــوارد، وتجييرهــم القيــم الدينيــة لصالحهــم، وبفعــل مهــارات 
معينــة والمســتوى التعليمــي العالــي التــي وصلــوا إليــه، أمــا المحكومــون فيمثلــون أغلبيــة لا 

تشــارك ولا تؤثــر في عمليــة صنــع القــرار، وعليهــا الســمع والطاعــة))). 

آليات تشكيل النخب المحلية والوطنية في فلسطين:

تلعــب العديــد مــن العوامــل دوراً في تشــكيل النخــب المحليــة، ويــرى العديد مــن المقُابلين 
أن الحــزب السياســي يلعــب الــدور الأكبــر في اختيــار الأشــخاص، يضُــاف إلــى ذلــك 
عوامــل المــال، والعائلــة، والســمعة، والكفــاءة، وقــد اختلــف تأثيــر هــذه المعاييــر بــن مرحلــة 

))) بلدية نابلس.. لحياة أفضل، قسم العلاقات العامة والدولية، 2016.
))) بلدية نابلس لحياة أفضل، المصدر السابق.

))) مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي 2017-2018، نابلس، 2018/11/15. 
(7) Geraint Barry, Political Elites(London: George Allen and Unwin, 1971
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وأخــرى، مــا يميــز فتــرة مــا بعــد أوســلو ظهــور شــخصيات ذات نفــوذ سياســي مشــاركة في 
انتخابــات المجلــس البلــدي، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مشــاركة غســان الشــكعة رحمــه الله 
عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية في انتخابــات المجلــس البلــدي ســنة 
2012م وفــوز قائمتــه التــي كانــت تنافــس قائمــة حركــة فتــح بواقــع 10 إلــى 5، وقــد كان 
علــى رأس قائمــة حركــة فتــح الســيد أمــن مقبــول الــذي كان يشــغل آن ذاك أمــن ســر 
المجلــس الثــوري لحركــة فتــح. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أيضــا مشــاركة المهنــدس ســميح 
طبيلــة، وزيــر النقــل والمواصــات، في انتخابــات المجلــس البلــدي كعضــو في العــام 2016م. 
ويــرى الســيد غســان المصــري))) أن المــال يلعــب الــدور الأكبــر في اختيــار الأعضــاء، فهــو 
يصنــع النفــوذ لشــخصيات ليســت بالكفــاءة المطلوبــة، وغيــر مؤهلــن لتحمــل المســؤولية، 
وقــد يكــون دور المــال في الانتخابــات ســلبياً حيــث إن بعــض الكفــاءات وأصحــاب الخبــرات 
لا تتحمــل ظروفهــم الماديــة الخــوض في معــارك الانتخابــات. ويمكــن أن يكــون وجــود 
أعضــاء بمســتويات قياديــة عليــا في البلديــة لــه دور ايجابــي، حيــث يمكــن ان يســاعد 
وجــوده في تســريع المســاعدات الحكوميــة للبلديــة وجلــب المنافــع، وقــد يكــون ســلبياً مــن 
خــال معارضتــه لتطبيــق بعــض المشــاريع، والاعتمــاد علــى ســلطته في ذلــك. وفي حــالات 

أخــرى قــد يفشــل هــذا الشــخص في إدارة المنصبــن))). 

وعلــى الصعيــد الفلســطيني، تعُتبََــرْ دراســة جميــل هــال الواقعــة تحــت عنــوان: 
تكويــن النخبــة الفلســطينية منــذ نشــوء الحركــة الوطنيــة إلــى مــا بعــد قيــام الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، مــن الدراســات الشــاملة التــي تناولــت، بالعــرض والتحليــل، طبيعــة 
وخصائــص النخبــة الفلســطينية وعمليــة تشــكيلها. وهنــاك تركيــز خــاص في دراســة هلال 
علــى النخــب الوطنيــة السياســية والاقتصاديــة والنســوية في فتــرة مــا بعــد العــام 1967م، 
حيــث يــورد أمثلــة مختلفــة مــن واقــع الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة خــال فتــرة الاحتــال. 
وقــد اعتمــد الكاتــب علــى أســلوب المقابــات الشــخصية مــع العديــد مــن القيــادات 

ــة علــى الســاحة الفلســطينية، الســلطوية منهــا وغيــر الســلطوية)1)).  الوطنيــة الفاعل

أمــا حســن خضــر في دراســته القصيــرة والمعمقــة، خصوصيــة نشــوء وتكويــن النخبــة 
الفلســطينية التــي اعتمــد في منهجيــة كتابتهــا علــى مــا اســماه الكاتــب سوســيولوجيا 
المعرفــة، أو كمــا تفهــم بطريقــة "ماكــس فيبــر" حيــث إن الأفــكار، في النهايــة، تعكــس 
مصالــح طبقيــة مرنــه، وأحيانــا تدخــل الايدولوجيــا لتعبــر عــن مصالــح أصحــاب النفــوذ 

))) مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدية نابلس 2016-حتى الآن، نابلس، 2018/11/13. 
))) مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي، 2017- حتى الان، مقابلة شخصية، نابلس، 2018/11/25.

)1)) جميل هلال، تكوين النخبة الفلسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما بعد قيام السلطة، )رام الله: مواطن، 2002(.
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وصنــاع القــرار، واقتصــرت الدراســة علــى التعــرض إلــى تحديــد مفاهيــم ومصطلحــات 
معرفيــة ضروريــة، كالنخبــة، وكيفيــة تشــكيلها في الإطــار الفلســطيني. وعندمــا يســتعرض 
حســن خضــر مــا اســماه بخصوصيــة نشــوء وأســباب وتكويــن النخبــة الفلســطينية، فهــو 
حقيقــة يقصــد الأحــداث التاريخيــة والظــروف القاســية التــي مــر بها الشــعب الفلســطيني 
وقياداتــه في آخــر خمســة عقــود، وقــد لعــب العامــل الخارجــي دوراً ســلبياً اقتلاعيــاً 
ــة إنســانية للشــعب  ــة إســرائيل قــد ســببا كارث ــام دول ــة وقي لأن فكــرة الحركــة الصهيوني
الفلســطيني، حيــث تم اقتــاع مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين، وتشــريدهم خــارج المــدن 
الفلســطينية الســاحلية كحيفــا ويافــا وعــكا. إن حــرب العــام 1948م مثلــت خســارة كبيــرة 
للفلســطينيين عمومــاً، ولقيادتهــم وزعاماتهــم الوطنيــة والسياســية خصوصــاً، لأن المــدن 
الســاحلية، حســبما يــرى خضــر، مثلــت المصنــع الاجتماعــي، والحاضنــة الطبيعيــة للطبقــة 
الوســطى التــي كانــت دائمــاً قــادرة علــى توليــد الأفــكار والحــركات السياســية والثقافيــة، 
ومنتجــة للإعــام الحــر والصحــف الوطنيــة، ورحمــاً حنونــاً لتفريــخ القيــادات السياســية 

والنخــب الوطنيــة)1)). 

أمــا برنــارد ســابيلا فبــن في دراســته المعنونــة تحــت "الاتجاهــات السياســية والنخــب 
الجديــدة في فلســطين"، يبــن أن مصطلــح النخبــة أو الصفــوة يحمــل في طياتــه تصنيــف 
النــاس بنــاء علــى هيكليــة المواقــع الوظيفيــة "Structure of Positions" التــي يحتلونهــا 
ويمارســون من خلالها ســلطة ونفوذاً، ســواء كان في المجالات السياســية، أو الاقتصادية، 
أو المهنيــة، أو العســكرية، أو الأكاديميــة. في الســياق الفلســطيني، ويعتقــد ســابيلا أن 
السياســية  النخــب  أســهمت في ظهــور  التــي  المهمــة  التاريخيــة والحضاريــة  العوامــل 
الفلســطينية كانــت دينيــة وتراثيــة بالدرجــة الأولــى، خاصــة أن الشــعب الفلســطيني يعتنــق 
الإســام بأغلبيتــه. فبــروز الزعامــات التاريخيــة الدينيــة، كصــاح الديــن الأيوبــي، وعــز 
الديــن القســام قــد أســهم فعــاً في إكســاب هــذه الشــخصيات الدينيــة مكانــة مرموقــة في 

ســجل النخــب الفلســطينية.

وفي اســتعراضه التاريخــي لطبيعــة وخصائــص النخــب السياســية الفلســطينية، يــرى 
ســابيلا أن حــرب العــام 1948م قــد أضعفــت الأســاس العائلــي والأرضيــة العشــائرية 
للنخــب القياديــة الفلســطينية، بعدمــا فشــلت فشــاً مزريــاً في حمايــة فلســطين الموحــدة 
مــن الاســتيطان اليهــودي، وأثبتــت عــدم القــدرة علــى منــع قيــام دولــة إســرائيل علــى 

الأراضــي الفلســطينية.
)1)) حسن خضر، خصوصية نشوء وتكوين النخبة السياسية الفلسطينية ، معهد إبراهيم ابو لغد للدراسات الدولية، جامعة بير زيت، 2003.



128
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

لقــد أثبتــت انتخابــات التشــريعية العــام 1996م أن العائليــة مــا زالــت جذورهــا ممتــدة 
في العمــق الفلســطيني، حيــث تم اســتغلالها مــن النخــب الســلطوية الجديــدة. وقــد 
تضمنــت هــذه العلاقــة بــن نخــب الســلطة القادمــة مــن خــارج الوطــن والنخــب المحليــة، 
ــى  ــات مــن الســيطرة عل ــة علاق ــح والأدوار والمناصــب بشــكل يضمــن إدام ــع المصال توزي
المجتمــع الفلســطيني، وتجمعاتــه الســكانية التــي تعانــي أصــاً مــن التفتيــت والكنتنــة بفعــل 
الاســتيطان والطــرق الالتفافيــة، والانفصــال الجغــرافي بــن الضفــة الغربيــة وغــزة)1)). 

وفي كتابهمــا الواقــع تحــت عنــوان "الفلســطينيون الجــدد ... الجيــل الناشــئ مــن 
ــد مــن الوجــوه  ــة للعدي ــة الوطني القــادة" يســتعرض جــون وجانيــت والاش الســيرة الذاتي
السياســية الفلســطينية الناشــئة، وخاصــة في مرحلــة مــا بعــد اوســلو ومــا بعــد التســوية. 
ويتميــز هــذا الكتــاب بصفــة التنــوع لاحتوائــه علــى أســماء العديــد مــن القــادة والنخــب 

ــى المســرح السياســي الفلســطيني. ــي ظهــرت عل ــدة الت الجدي

فبعضهــا ارتبــط تاريخيــاً مــع الفكــر الفتحــاوي، والمســار الرئيســي داخــل منظمــة 
ــان عشــراوي، وفيصــل الحســيني، وســري نســيبه، ورضــوان  ــر الفلســطينية )حن التحري
أبــو عيــاش(، وبعضهــا الآخــر بقــي متشــبثاً بأطروحاتــه اليســارية المعدلــة )زهيــرة كمــال، 
وغســان الخطيــب، وريــاض المالكــي( إضافــةٍ إلــى بعــض الوجــوه الإســامية مثــل )عبــد 

العزيــز الرنتيســي()1)). 

دور الانتخابات البلدية في صناعة النخبة المحلية:

ــة مــن عــدم الاســتقرار  ــدن الفلســطينية، بحال ــس، كغيرهــا مــن الم ــة نابل مــرت مدين
السياســي والأمنــي، الأمــر الــذي أضــاف عوائــق كبيــرة أمــام تطــور الهيئــات المحليــة 
كافــة، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بانتخابــات المجلــس البلــدي، وظهــر ذلــك مــن خــال عــدد 
ــف  ــم تتوق ــث أن هــذه المؤسســة ل ــخ تأسيســها 1869م، حي ــذ تاري ــات من ــرات الانتخاب م
عبــر تاريخهــا ســوى عنــد ســبع  محطــات انتخابيــة شــهدت أولهــا في أثنــاء فتــرة الانتــداب 
البريطانــي لفلســطين في العــام 1925م، حيــث انتخــب المرحــوم ســليمان طوقــان رئيســاً 
لبلديــة نابلــس، واســتمرت فتــرة عملــه حتــى عــام 1951م، أمــا الثانيــة والثالثــة فقــد جــرت 
في فتــرة الحكــم الأردنــي 1951م و 1963م. بعــد الاحتــال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة 
والقــدس الشــرقية في العــام 1967م، أجريــت انتخابــات في العــام 1976م وفــاز فيهــا بســام 

)1)) جون والاش وجانيت والاش، الفلسطينيون الجدد، الجيل الناشئ من القادة، ترجمة: هيثم حجازي )عمان: الأهلية للنشر والتوزيع، 1994(.
)1)) يمكــن القــول أن الحــاج أمــن الحســيني ينتمــي للمدرســة العقائديــة المتطرفــة حيــث مزجــت نخبويتــه بــن العائلــة و الديــن والبعــد الوطنــي- انظــر بهــذا 

الخصــوص- مجيــد خضــوري- عــرب معاصــرون ادوار القــادة في السياســة )بيــروت: الــدار المتحدة للنشــر- 1973( ص.162-129
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الشــكعة، واســتمر لغايــة العــام 1980م حيــث تم محاولــة اغتيالــه في ذلــك العــام، وفي العــام 
1985م تولــى المرحــوم ظافــر المصــري رئاســة البلديــة إلــى أن تم اغتيالــه بعــد ثلاثــة أشــهر 
مــن توليــه هــذا المنصــب، وفي العــام 1986م تولــى المرحــوم حافــظ طوقــان رئاســة البلديــة 
حتــى العــام 1988م. وكانــت هــذه المحطــات الانتخابيــة الأربعــة فقــط قبــل توقيــع اتفــاق 

أوســلو منــذ العــام 1925م حتــى موعــد آخــر انتخابــات  1976م )1)).

وبعــد توقيــع اتفــاق أوســلو في العــام 1993م، ومــع نشــوء مؤسســات الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية عــام 1994م، كلــف الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات المحامــي غســان الشــكعة 
بــإدارة دفــة بلديــة نابلــس)1)). ولــم تجــر خــال هــذه الفتــرة انتخابــات لبلديــة نابلــس إلا 
بعــد أحــد عشــر عامــاً، ففــي عــام 2005م جــرت أول انتخابــات بلديــة في عهــد الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، والخامســة بتاريــخ بلديــة نابلــس، حيــث فــاز بهــا المهنــدس عدلــي 

يعيــش، واســتمر في إدارة بلديــة نابلــس ســبع ســنوات حتــى العــام 2012م.

وفي العــام 2012م جــرت انتخابــات بلديــة نابلــس التــي فــاز فيهــا المحامــي غســان 
الشــكعة، واســتمر في عملــه حتــى تاريــخ اســتقالته في العــام 2015م، وتم بعدهــا تكليــف 
وزيــر النقــل  والمواصــات المهنــدس ســميح طبيلــة، مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية، 
بــإدارة بلديــة نابلــس، واســتمر هــذا التكليــف حتــى العــام 2017م، حيــث جــرت الانتخابــات 
ــة . الســابعة لبلديــة نابلــس التــي فــاز فيهــا المهنــدس عدلــي يعيــش ليعــود لإدارة البلدي

إن نظــام الانتخابــات القائــم علــى القوائــم المغلقــة يــؤدي إلــى إبــراز نخــب ذات بعــد 
سياســي وتنظيمــي؛  لأن التنظيــم السياســي في هــذه الحالــة يكــون ذا قــدرة علــى تنظيــم 
ــة، يقــل دور  ــم أنهــم مناســبون، وفي هــذه الحال ــرى التنظي ــن ي القائمــة بالأشــخاص الذي
المــال والعائلــة والكفــاءة في اختيــار المرشــحين. وقــد ســجلت انتخابــات بلديــة نابلــس 
تذبذبــاً في هــذا الــرأي خــال فتــرات الانتخابــات المختلفــة، ففــي انتخابــات عــام 2005م 
ــة عشــر عضــواً مــن  ــر والإصــاح، التــي شــكلتها حركــة حمــاس بثلاث ــة التغيي فــازت كتل
أصــل خمســة عشــر عضــواً، أمــا في انتخابــات العــام  2012م، فقــد فــازت القائمــة، التــي 
شــكلها المرحــوم غســان الشــكعة، والتــي بنيــت علــى أســاس الكفــاءات بعشــرة مقاعــد 
مــن أصــل خمســة عشــر مقعــداً، في الوقــت الــذي شــاركت فيــه حركــة فتــح، وفــازت فيــه 
ــى  ــات العــام  2017م فقــد تم تشــكيل قائمــة تعتمــد عل بخمســة مقاعــد، أمــا في انتخاب
الحزبيــة، حيــث تم التوافــق بــن الاتجــاه الوطنــي والإســامي والكفــاءات فــاز منهــا أحــد 

)1))  بلدية نابلس.. لحياة أفضل، قسم العلاقات العامة والدولية، 2016، مصدر سابق.
)1))  كتاب تكليف غسان الشكعة برئاسة بلدية نابلس صادر عن الرئيس ياسر عرفات بتاريخ  1994-4-28
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عشــر عضــواً مقابــل فــوز أربعــة أعضــاء مــن قائمتــن أخريــن بواقــع عضويــن لــكل قائمــة.

ومــن خــال النظــر إلــى هــذه النتائــج، يظهــر أن التنافــس علــى عضويــة المجالــس 
البلديــة يبلــغ أشــده في حــال وجــود الفصائــل التــي تلعــب دوراً مهمــاً ومحوريــاً في تحشــيد 
المواطنــن للمشــاركة في الانتخابــات، لإبــراز قــوة كل فصيــل في الشــارع، مــع العلــم أن 
ــة  ــى أســاس الكفــاءة والمهني ــاً عل ــم قــد لا يكــون مبني ــل التنظي ــار المرشــحين مــن قب اختي

ــة. ــة وحزبي ــارات عائلي ــة، وإنمــا لاعتب والموضوعي

ــا  ــادة له ــاءة، بقي ــى الكف ــة عل ــم مســتقلين، مبني ــه قوائ ــذي تشــارك في وفي الحــال، ال
نفــوذ علــى الأرض، يكــون لهــا الحــظ الأوفــر كقائمــة المرحــوم غســان الشــكعة في العــام 
2012م. إن تشــكيل القوائــم الحزبيــة لخــوض انتخابــات المجلــس البلــدي قــد يــؤدي الــى 
حالــة مــن عــدم الانســجام في حــال عــدم فــوز جميــع مرشــحي القائمــة، ويؤثــر عــدم 
الانســجام في الأداء واتخــاذ القــرار، ويبــرز ذلــك مــن خــال عــدم العدالــة في توزيــع المهــام 
علــى اللجــان المختلفــة التــي تديــر عمــل البلديــة، وتســهم في رســم خطــوط الاتصــال 
والتواصــل مــع المجتمــع المحلــي، بالإضافــة الــى التحيــز في تقبــل الأفــكار والاقتراحــات)1)). 

بلدية نابلس تصنع نخبها:

ــة، باســتخراج مجموعــة مــن النخــب  ــس، خــال الســنوات الماضي ــة نابل ــزت بلدي تمي
المحليــة التــي كان لــه التأثيــر الكبيــر في الــدور والقــرار الوطنــي، ففــي الوقــت الــذي 
ســعى فيــه الاحتــال الــى جعلهــا مؤسســات بديلــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، جــاءت 
انتخابــات العــام 1976م لتؤكــد دور هــذه المنظمــة في قيــادة الشــعب، وترســيخ شــعار أنهــا 
الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني، وقــد ثبــت ذلــك مــن خــال تشــكيل قائمــة 
وطنيــة قادهــا الســيد بســام الشــكعة في فتــرة مــن الفتــرات، حيــث طغــت في تلــك المرحلــة 
الشــعارات المؤيــدة لمنظمــة التحريــر وفصائــل العمــل الوطنــي. وكان قــرار تشــكيل مجالــس 
بلديــة نابعــة مــن منظمــة التحريــر صــادراً عــن لجنــة التوجيــه الوطنــي التــي كانــت مهمتهــا 
ــات،  ــات، والنقاب ــات، والجامع ــر منصــات البلدي ــال ســلمياً عبْ ــة الاحت الرئيســية مقاوم
الثبــات  ومتقدمــاً في  المرحلــة منحــى مهمــاً  الشــعبية، وقــد مثلــت هــذه  والاتحــادات 
والصمــود والبقــاء علــى الأرض في ظــل موجــة ملاحقــات إســرائيلية واعتقــالات وتهويــد 
واســتيطان)1)). وقــد بــرزت أهميــة البلديــات، في العصــر الحديــث، كمرحلــة أولــى للوصول 
إلــى مركــز صنــع القــرار ورأس الهــرم السياســي في العديــد مــن الــدول، ومنهــا تركيــا 

)1)) مقابلة مع عضو سابق في بلدية نابلس عن الفترة الحالية، مصدر سابق.
)1)) مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي 1994-1997/ 2012-2015،  نابلس، 2018/11/5. 
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حيــث كان الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان رئيــس بلديــة اســطنبول، وكان الرئيــس 
الإيرانــي الســابق محمــود احمــدي نجــاد رئيــس بلديــة طهــران، وكان الرئيــس الفرنســي 
الســابق جــاك شــيراك رئيــس بلديــة باريــس، وهــذا يظهــر التناغــم والتشــابك الإيجابــي 

بــن النخبــة المحليــة والوطنيــة في ســياقات العمــل المجتمعــي والوطنــي والسياســي)1)). 

تســهم تجربــة العمــل، في المجالــس البلديــة، في إكســاب العضــو المزيــد مــن التجربــة 
والخبــرة في مختلــف المجــالات التــي تتعلــق في مهــام المجلــس البلــدي، ســواء علــى صعيــد 
رســم السياســات، ووضــع البرامــج والخطــط، والمســاهمة في اتخــاذ القــرارات، بالإضافــة 
ــي  ــن كل حســب المســتوى الوظيف ــات وتخصصــات الموظف ــف فئ ــع مختل ــل م ــى التعام إل
ــى إكســاب  ــل عل ــة يعم ــك أن العمــل في مؤسســة كالبلدي ــى ذل وتخصصــه)1)). يضــاف إل
النظــام السياســي  العلاقــات مــع مؤسســات وشــخصيات  العضــو الخبــرة في مجــال 
الفلســطيني الرســمي أو الأهلــي المجتمعــي والمدنــي، ومــع المؤسســات الدوليــة المانحــة 

ــرة مــا بعــد أوســلو)2)). وغيــر المانحــة، ولا ســيما في فت

إن خصوصيــة ظــروف الشــعب الفلســطيني، الواقــع تحــت الاحتــال، تجعــل العضــو، 
في المجلــس البلــدي، يكتســب الخبــرة في التعاطــي مــع الحالــة المزدوجــة التــي يعيشــها مــن 
خــال العمــل في البلديــة، أولاً مــن جانــب دور البلديــة وصلاحياتهــا في مجــال الخدمــات 
والمســؤوليات التــي نــص عليهــا نظــام قانــون الحكــم المحلــي، وثانيــاً كيفيــة التعاطــي مــع 
الإشــكاليات والصعوبــات التــي يســببها الاحتــال، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: وضع ســلطات 
الاحتــال صعوبــات أمــام تنفيــذ مشــاريع إســتراتيجية تطمــح البلديــة إلــى تحقيــق التنميــة 
مــن خلالهــا، حيــث يســعى الاحتــال إلــى إفشــال ومنــع هــذه المشــاريع لأنهــا تســاعد في 
ــاً  صمــود النــاس، والمواطنــن، وتثبتهــم علــى أرضهــم، وتعكــس نموذجــاً فلســطينياً محلي

تنمويــاً يســهم في نهايــة المطــاف، في إرداف المشــروع الوطنــي العــام وإســناده.

ويســاعد العمــل في البلديــة الأعضــاء الذيــن لديهــم طمــوح علــى اختــراق النخــب 
السياســية علــى المســتوى الوطنــي، ويكســبه الخبــرة إذا توافــرت الرغبــة لــدى هــذا العضــو 
والدعــم الحزبــي والصفــات القياديــة التــي تســاعد علــى ذلــك باعتبــار عضويــة البلديــة 
جــزءاً مــن العمــل الِخدمــي والاجتماعــي، ومدخــاً إلــى العمــل العــام. وبالتالــي، فــان 
ــة،  ــة تهــيءُ الأجــواء، وتوجــد أرضيــات ومنصــات عريضــة لصناعــة النخبــة المحلي البلدي

ــة المطــاف، مــع النخبــة الوطنيــة. بحيــث تتفاعــل، في نهاي
)1)) 17 مقابلة مع عضو حالي في بلدية نابلس، مصدر سبق ذكره. 

)1))  مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي، 2018-حتى الآن، نابلس، 2018/11/20. 
)2)) مقابلة مع عضو مجلس بلدي 2016- حتى الآن، نابلس، 2018/11/20.
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هــذه الخبــرة، التــي يكتســبها العضــو في المجلــس البلــدي، ترفــع درجــة كفاءتــه وخبرته، 
ممــا يعطــي الشــخص صفــة النخبــة التــي تهيئــه للعمــل في مســتويات متقدمــة في النظــام 
السياســي الفلســطيني مــن خــال التعــرف إلــى آليــة اتخــاذ القــرار، وتحقــق فهــم أفضــل 
ــة  ــع قيادي ــراق مواق ــاق للعضــو لاخت ــح الآف ــة، وتفت ــع درجــة الثق ــة، وترف ــة الإداري للعملي
متقدمــة )2))، وتنمــي العمــل الجماعــي وتزيــد خبــرة العضــو في العمــل العــام في حــال 

توافــرت الشــروط التــي تم ذكرهــا.

كانــت بلديــة نابلــس في الماضــي، تصنــع النخــب، أمــا الآن فهــي تســتقطب هــذه النخــب، 
وذلــك بســبب مســار التســوية، فهــذا المســار لا يصنــع النخــب؛ لأنه يريد الحفــاظ على نهج 
التســوية، ممــا أدى ذلــك إلــى أن تصبــح رســالة البلديــات ودورهــا خِدمــي، وبذلــك تراجــع 
دورهــا الوطنــي بشــكل كبيــر، ويرجــع ذلــك إلــى عاملــن؛ أولهمــا: التضييــق السياســي مــن 
ــل الســلطة الفلســطينية،  ــات السياســية مــن قب ــد الحري ــال. وثانيهمــا: تقيي ــل الاحت قب

وخاصــة بعــد الانقســام في العــام2007م.

ــة، وانتهــاج منهــج التســوية في حــل  لقــد أدى التحــول الــذي حصــل في مســار القضي
القضيــة الفلســطينية، إلــى تغييــب بعــض الشــخصيات الوطنيــة، وولــد ذلــك الخــوف عنــد 
الكثيــر مــن النــاس بســبب تقييــد الحريــات، فمــن يريــد أن يعمــل يجــب أن يكــون في 
ــة الأشــخاص والنخــب بســبب  ــى تراجــع في نوعي ــم)2))، ممــا أدى إل ــك الحــزب الحاك فل
غيــاب بعــض الأحــزاب عــن المشــهد السياســي والعمــل العــام)2)). وتلعــب عضويــة المجالــس 
المحليــة دوريــن، أولهمــا: صناعــة النخــب مــن خــال تطويــر قــدرات وخبــرات الأشــخاص 
البلديــة علــى  الذيــن لديهــم خبــرات محــدودة، وثانيهمــا: تعمــل المجالــس  المنتخبــن 
اســتقطاب النخــب مــن خــال إفــراز المجتمــع لممثلــن عــن طريــق الانتخابــات، حيــث إن 
الأحــزاب السياســية المشــاركة في الانتخابــات تحــاول اختيــار الأشــخاص ذوي الخبــرة 
والكفــاءة لخــوض الانتخابــات المحليــة في معظــم الأحيــان)2)). ويمكــن اعتبــار النخــب 
ــة.  ــة ووطني ــاءات وأدوار اجتماعي ــه مــن كف ــا تملك ــال لم ــة الأقــدر في تســيير الأعم المحلي
ولهــا تأثيــر في إدارة الهيئــات المحليــة والمؤسســات الخدماتيــة بشــكل عــام، ويعــدّ المجتمــع 
الميــدان الــذي يتــم مــن خلالــه صعــود النخــب إلــى الواجهــة الِخدميــة أو السياســية، ولا 
يســتطيع أحــد أن يملــي علــى المواطنــن ممثليهــم إلا في حــال غيــاب التنافــس الحقيقــي 

)2)) مقابلة مع عضو حالي في بلدية نابلس، مصدر سبق ذكره.

)2)) مقابلة مع عضو حالي في بلدية نابلس، مصدر سبق ذكره.
)2)) مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي 2005-2012، نابلس، 2018/11/20

)2)) مقابلة شخصية مع  عضو مجلس بلدي 2017-2018، نابلس، 2018/11/15.
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في ميــدان العمــل العــام، كمــا ان هــذه النخبــة المحليــة النابلســية هــي التــي تكــون في 
حالــة تمــاس مباشــر مــع المجتمــع المحلــي، ومــع حاجــات النــاس ومتطلباتهــم حيــث تعيــش 

ــم.  ــم وتطلعاته ــم، وتشــاركهم في آماله ــم، وتجــرب معاناته حياته

إشكالية تشكيل النخب المحلية في نابلس

تواجــه النخــب المحليــة إشــكالية في إنتاجهــا وتشــكيلها، وذلــك لأســباب ومتغيــرات 
متعــددة، منهــا تغيــر معاييــر تشــكيل النخــب المحليــة مــن فتــرة إلــى أخــرى، ففــي الوقــت 
ــرة التــي  ــة تلعــب الــدور الأكبــر في تشــكيل هــذه النخــب، في الفت الــذي كانــت فيــه العائل
ســبقت الاحتــال الإســرائيلي، أصبحــت التنظيمــات السياســية تلعــب الــدور الأكبــر بعــد 
الاحتــال، وهــذا مــا أكدتــه نتائــج انتخابــات عــام 1976م التــي شــارك فيهــا المرشــحون 
ــر الفلســطينية  ــت معروفــة بدعــم منظمــة التحري ــي كان ــة، الت ــة الوطني تحــت اســم الكتل
الفلســطيني  الشــيوعي  لهــا، ومــا يميــز هــذه الانتخابــات نجــاح ممثــل عــن الحــزب 
وممثــل عــن العمــال وهــي المــرة الأولــى في تاريــخ انتخابــات بلديــة نابلــس)2)).  أمــا بعــد 
أوســلو، فقــد لعبــت العديــد مــن العوامــل في تشــكيل النخــب المحليــة، وكان دعــم الحــزب 
السياســي للمرشــح هــو العامــل الأقــوى في ظهــور النخــب الجديــدة، بالاشــتراك مــع 
العائلــة، والســمعة، والكفــاءة، والمــال في مراحــل مختلفــة، فضــاً عــن عوامــل ومتغيــرات 
وفاعليــات أخــرى تســهم في صناعــة النخبــة وصعودهــا علــى المســتويات المحليــة الضيقــة.

ــدد مصــادر تشــكيل  ــد أوســلو أيضــاً، تع ــة، بع ــن النخــب المحلي ومــن إشــكاليات تكوي
النخــب المحليــة، فقــد أســهمت منظمــات المجتمــع المدنــي، التي انتشــرت بكثــرة، بعد دخول 
ــة  ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــاج نخــب محلي الســلطة الفلســطينية إلــى أرض الوطــن، في إنت
ــات  ــز الحري ــه هــذه المؤسســات في تعزي ــذي لعبت ــم ال ــدور المه ــك لل ــدة وذل ــة جدي وثقافي
والمشــاركة السياســية، ونشــر الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن المفاهيــم 
الحديثــة التــي يقدمهــا أعضــاء منظمــات المجتمــع المدنــي، وتلقــى قبــول لــدى المواطنــن 
ممــا يجعــل مــن هــؤلاء الأفــراد قــادة مجتمعيــن، بالإضافــة إلــى ظهــور قــادة الأحــزاب 
السياســية كقيــادة مجتمعيــة ميدانيــة جديــدة. وهــذا يعنــي، بكلمــات أخــرى، ظهــور صنــف 
جديــد مــن النخبــة المحليــة في مدينــة نابلــس عملــت علــى دمــج العمــل المحلــي مــع العمــل 
البلــدي مــن جهــة، مــع آراء وتوجهــات داعمــة للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان بحكــم عملــه 

المباشــر مــع المجتمــع المدنــي والمانحــن والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة.

)2)) م مقابلة شخصية مع  مشرف المراكز العلمية في بلدية نابلس، نابلس، 2019/1/31. 
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كمــا أن النظــام الانتخابــي، الــذي يتــم مــن خلالــه إبــراز النخــب الجديــدة، يعتبــر نظاماً 
غيــر مُجــدٍ، فهــو يرتكــز علــى القوائــم، وليــس علــى الأفــراد)2))، ويــؤدي هــذا النظــام إلــى 
اســتخراج نخــب قــد تكــون غيــر مؤهلــة للعمــل المجتمعــي أو الخدمــة العامــة لأن اختيــار 
المرشــحين يعتمــد علــى الأكثــر ولاءً للحــزب ، مــع العلــم أن الفرصــة الأقــوى بالفــوز تكــون 
ــر المنتمــن  ــى الأشــخاص غي ــوت الفرصــة عل ــي، وتف ــى الدعــم الحزب ــي تلق ــم الت للقوائ
لحــزب معــن، ومــن شــأن هــذا الحرمــان غيــر المباشــر مــن خــوض الانتخابــات لفئــة 
المســتقلين أن يحرمهــم مــن ممارســة حقهــم في الخدمــة العامــة التــي تعتبــر الرئــة التــي 
يتنفــس منهــا المســتقلون، ويســتطيعون مــن خلالهــا خدمــة بلدهــم)2)). لقــد كان للانقســام 
السياســي، الــذي بــدأت بــذوره مــع فــوز حركــة حمــاس في انتخابــات المجلــس التشــريعي 
ــة، فقــد أســهمت  ــة في الضفــة الغربي ــى تشــكيل النخــب المحلي ــر عل في العــام 2006م، أث
الظــروف الأمنيــة في حرمــان العديــد مــن الأشــخاص المحســوبين علــى تيــارات معينــه مــن 
المشــاركة في الانتخابــات خوفــاً مــن الاعتقــال مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي، وذلــك بعــد 
اعتقــال رئيــس البلديــة الحــاج عدلــي يعيــش ســنه 2006م واعتقــال 5 مــن أعضــاء المجلــس 

البلــدي الذيــن شــاركوا معــه في الانتخابــات بنفــس القائمــة.

دور بلدية نابلس في إبراز النخبة النسائية: 

ظهــرت النخبــة النســائية في البلديــة نتيجــة القانون الــذي يعطي للمرأة الحق الإلزامي 
للمشــاركة في الترشــح للانتخابــات، وتعتبــر الانتخابــات التــي جــرت في العــام 2005م، هــي 
المــرة الثانيــة التــي تشــارك فيهــا المــرأة في انتخابــات بلديــة نابلــس)2))، ويمكــن اعتبــار 
البلديــة المــكان المناســب لمشــاركة المــرأة في اتخــاذ القــرار، مــع العلــم أن المــرأة، في المجتمــع 
الفلســطيني، كان لهــا دور بــارز وفعــال لكــن مــن خــال الجمعيــات النســوية، وإن كانــت في 
مجــال الخدمــة العامــة، إلا أنهــا كانــت تلامــس النســاء فقــط، إلا أن تجربــة الدخــول إلــى 
البلديــة عــززت ثقــة المــرأة بقدرتهــا علــى خــوض غمــار العمــل العــام، والوقــوف مــع الرجــل 
في هــذا الميــدان مــع وجــود بعــض التحديــات؛ وســبب هــذه التحديــات اجتماعيــة مــن حيــث 
أن المجتمــع الفلســطيني مجتمــع ذكــوري، وينظــر إلــى المــرأة علــى أنهــا لا يمكــن أن تنتــج 
كمــا الرجــل في ميــدان العمــل العــام)2))، وسياســية حيــث إن التكتــات، التــي تنتــج خــال 

)2))  مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي 2012-2015، نابلس، 2018/11/25. 
)2)) مقابلة شخصية مع مدير المراكز العلمية التابعة للبلدية، مصدر سابق. 

)2))  مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي 2005-2012، نابلس، 2018/11/18.
)2)) المصدر السابق.. 
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مرحلــة إعــداد القوائــم، أو بعــد تشــكيل المجلــس، حيــث تضــع المــرأة خــارج الحســبان)3))، 
وهنــا تضيــع فرصــة الإبــداع نتيجــة للصــراع الحزبــي، وهــو عنصــر مؤثــر علــى الرجــال 
والنســاء، إلا إن التوجهــات الجديــدة والانفتــاح الاجتماعــي أســهم في ظهــور المــرأة كنخبــة 
محليــة اجتماعيــاً وسياســياً، وخاصــة أن المؤسســات والجمعيــات والحكومــة فرضــت 
وجــود الكوتــه النســائية في تلــك المؤسســات، وقــد عملــت بلديــة نابلــس علــى تعزيــز الــدور 

النســائي مــن خــال إيجــاد مــكان للمــرأة علــى الهيــكل الإداري للبلديــة)3)).

نخبة جديدة في فترة ما بعد اوسلو

تراجعــت قــوة وتأثيــر عضويــة المجلــس البلــدي في صناعــة القــرار السياســي بعــد 
دخــول الســلطة تدريجيــاً، حتــى وصلــت حــد التبعيــة الــى وزارة الحكــم المحلــي، وفي هــذا 
الإطــار، يحــدد المجلــس البلــدي المصلحــة العامــة بنــاء علــى  حاجــات المجتمع مــن خدمات، 
مثــل شــق الطــرق، وتنظيــم البنــاء والأســواق، وتوفيــر الميــاه والكهربــاء، والبنــى التحتيــة، 
وتوفيــر بيئــة اســتثمارية لتحقيــق التنميــة المســتدامة، ولــم تكــن المصلحــة العامــة نقطــة 
خــاف يومــاً مــا، مــع اختــاف المجالــس فهــي قضيــة توافقيــة دائمــاً، لأنهــا تمــس حاجــات 
ــدي القفــز عــن المشــاكل السياســية في  المواطنــن ومصالحهــم، وقــد حــاول المجلــس البل
ــح وحمــاس بعــد  ــذور الانقســام السياســي بــن حركتــي فت العــام 2006م، حيــث بــدأت ب
فــوز الأخيــرة في انتخابــات المجلــس التشــريعي في العــام 2006م، محــاولاً الحفــاظ علــى 
الوحــدة الوطنيــة في مدينــة نابلــس، وتجنيبهــا الاقتتــال الداخلــي، وكان ذلــك بتوافــق بــن 

الأعضــاء مــن حركتــي فتــح وحمــاس.

أصبحــت البلديــات والنخــب المحليــة تــؤدي دوراً خدميــاً مفرغــاً مــن أي ارتبــاط 
سياســي)3))، وفي الوضــع الطبيعــي للحالــة الفلســطينية، يمكــن اعتبــار أعضــاء المجلــس 
ــي المؤسســة  ــة، فه ــادة الوطني ــة سياســية للقي ــة ومرجعي ــة ووطني ــادة مجتمعي ــدي قي البل
الأكبــر علــى المســتوى المجتمعــي، وهــي الأكثــر قربــاً وتعامــاً مــع المواطنــن وحياتهــم 

اليوميــة .

لقــد أصبحــت البلديــات تســتقطب النخــب السياســية بعــد أن كانــت تصنعهــا في 
الماضــي، وهــذا نــاتج عــن الوضــع السياســي القائــم بعــد أن انتهجــت م. ت. ف نهــج 
التســوية مــع الاحتــال الإســرائيلي، فهــي بحاجــة إلــى نخــب تؤيــد هــذا النهــج ولا 

)3)) المصدر السابق. 
)3)) مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي 2016-حتى الآن، نابلس، 2018/11/25. 

)3)) مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي 2005-2012، نابلس/ 2018-11-20
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تعارضــه)3))، وبذلــك لــم يعــد خيــارات أمــام النخــب المحليــة )أعضــاء المجالــس البلديــة( 
لرفــع مســتوى تأثيرهــا في صنــع السياســة العامــة للســلطة الفلســطينية.

نخبة بلدية نابلس واختراق دائرة القرار السياسي

تظهــر قــوة المجلــس البلــدي مــن خــال انجازاتــه، ونجاحــه في إدارة الطواقــم المختلفــة 
داخــل البلديــة، كمــا أن الانســجام والتوافــق بــن الأعضــاء يــؤدي إلــى تحقيــق نجاحــات 
ميدانيــة تلامــس اهتمامــات المواطنــن)3)). لقــد عملــت مؤسســات الســلطة الفلســطينية 
ــى  ــود الســبب إل ــر السياســي؛ ويع ــرة التأثي ــة مــن دائ ــى إخــراج المؤسســات الخدماتي عل
أن القيــادة السياســية للشــعب الفلســطيني التــي كانــت تعمــل في الخــارج أصبــح لهــا 
الســلطة  وزارات ومؤسســات  مــن خــال  الفلســطينية  الأرض  علــى  مؤسســات حكــم 
الفلســطينية بعــد اتفــاق أوســلو)3))، ولــم تســمح لأي مؤسســات أو فعاليــات أو تجمعــات 
غيرهــا في التدخــل في العمــل السياســي، وأخرجــت البلديــات مــن دائــرة العمــل السياســي، 
وحــدت مــن حركتهــا ونشــاطاتها وجعلتهــا مؤسســة خدميــة ســقفها وزارة الحكــم المحلــي. 
وفي واقعنــا الفلســطيني نــرى أنــه ليــس مــن الصحيــح إخــراج هــذه التجمعــات مــن دائــرة 
العمــل الوطنــي، بســبب كونهــا مــن المؤسســات شــبه الحكوميــة التــي تلامــس هموم الشــعب 

في ظــل الفجــوة القائمــة بــن الشــعب والقيــادة السياســية وفي ظــل وجــود الاحتــال.

لقــد بــرزت أهميــة هــذا الدمــج للمؤسســة بــن العمــل الوطنــي والخدماتــي في  	 
فتــرة الاجتيــاح الإســرائيلي لمناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية في العــام 2002م، حيــث 
حلــت طواقــم البلديــة الميدانيــة محــل الشــرطة الفلســطينية في حمايــة ممتلــكات المواطنين  
والمؤسســات مــن الســرقات، والتخريــب، حيــث إن الاحتــال الإســرائيلي غيــب الأجهــزة 
الأمنيــة عــن الســاحة، ومنــع عملهــا)3))، ويمكــن اعتبــار هــذا دليــاً علــى أن بلديــة نابلــس 
بطواقمهــا المختلفــة تعــد صمــام الأمــان في حــال غيــاب أو تغييــب عمــل الأجهــزة الأمنيــة، 
وهــو امتــداد لمهمــة البلديــة التاريخيــة ففــي أيلــول 1918م بــادر عمــر زعيتــر رحمــه الله، 
رئيــس بلديــة نابلــس، في ذلــك الوقــت، إلــى تأســيس حكومــة محليــة لإدارة شــؤون نابلــس 
وحمايتهــا مــن الفوضــى والاضطــراب فــور انســحاب المتصــرف العثمانــي مــن المدينــة 
في ذلــك التاريــخ، كمــا بــادر ســليمان عبــد الــرزاق طوقــان رحمــه الله، رئيــس بلديــة 
نابلــس في ذلــك الوقــت، إلــى تشــكيل لجنــة قوميــة في العــام 1948م بعــد توقــف الانجليــز 

)3)) مقابلة سابقة مع، عضو مجلس بلدي 2005-2012. مصدر سابق
)3)) مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي، 2012-2015، 2017-حتى الآن، نابلس، 2018/11/17.

)3)) مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي، 2012-2015، نابلس، 2018/11/18. 
)3)) مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي، 2012-2014، نابلس، 2018/11/22. 
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ــة، وقامــت هــذه اللجنــة بمهــام مختلفــة، ومنهــا  عــن القيــام بمســؤولياتهم كســلطة محتل
حمايــة الآمــن الداخلــي، ووضــع الحراســات علــى مداخــل مدينــة نابلــس؛ لحمايتهــا مــن 
تســلل العصابــات الصهيونيــة التــي كانــت ترتكــب المجــازر في المــدن والقــرى الفلســطينية، 
وســاندت الجيــش العراقــي وجيــش الإنقــاذ مــن خــال تقــديم خدمــات لوجســتية لهــم في 
نابلــس، وجبــع شــمال نابلــس)3))، ويمكــن لرئيــس وأعضــاء المجلــس البلــدي أن يكونــوا مــن 
ــة  ــة بــن رئيــس البلدي المؤثريــن في صناعــة القــرار الوطنــي مــن خــال العلاقــة الطبيعي
والنخبــة الوطنيــة)3))، و فيمــا مضــى كان رؤســاء البلديــات ولجــان التوعيــة الوطنيــة 
يوصــون منظمــة التحريــر الفلســطينية بالقــرارات، وفي ظــل وجــود الســلطة الفلســطينية 
يمكــن أن تلعــب البلديــات دوراً في اقتــراح قوانــن علــى مســتوى الوطــن مــن خــال أعضــاء 
ــة  ــاة المواطــن اليومي ــي تلامــس حي ــرى المؤسســات الت ــا مــن كب ــس التشــريعي؛ لأنه المجل
واحتياجاتــه، ويلعــب الــدور الأكبــر في ذلــك الفهــم الــكافي لــدور رئيــس المجلــس وأعضائــه 

أنهــم ليســوا موظفــن، وإنمــا أعضــاء منتخبــون ممثلــون لشــرائح مجتمعهــم)3)).

توليد النخبة المحلية في أجواء غير مستقرة:

تســعى المجالــس المحليــة، كمهمــة أساســية، إلــى تحقيــق رؤيــة متوافــق عليهــا بــن 
جميــع الأعضــاء، وهــي بنــاء مؤسســة عصريــة تقــود المدينــة نحــو الرقــي والازدهــار، 
ــل  ــدف عم ــاء والمناطــق)4))، ويه ــف الأحي ــن في مختل ــات للمواطن ــديم أفضــل الخدم وتق
المؤسســات المحليــة إلــى رفــع مســتوى الوعــي الثقــافي، وتعزيــز الانتمــاء المجتمعــي، وخلــق 

ــي. ــات المجتمــع المحل ــن مكون ــة تواصــل وانســجام ب حال

إن الفــرق في المســؤوليات لأعضــاء المجالــس البلديــة بــن الفتــرة التــي ســبقت توقيــع 
ــر دور النخــب  ــه تغيي ــت نتيجت ــاق كان ــذ هــذا الاتف ــد تنفي ــا بع ــاق أوســلو 1993م، وم اتف
المحليــة، حيــث كانــت المجالــس المحليــة قبــل دخــول الســلطة الفلســطينية وســيطرتها 
علــى جميــع مــدن الضفــة الغربيــة، كانــت النخــب المحليــة تتحمــل مســؤوليات، وكان لهــا 
دور وطنــي كبيــر في مواجهــة سياســات الاحتــال، بالإضافــة إلــى مســؤوليتها المجتمعيــة 
ــادرة واتخــاذ  في تقــديم الخدمــات، حيــث كانــت تتمتــع بمســاحات واســعة للتحــرك والمب
القــرارات، أمــا بعــد دخــول الســلطة، وتشــكيل وزارة الحكــم المحلــي - التــي أصبحــت 
تمثــل المرجعيــة الرســمية للبلديــات - فقــد أدى ذلــك إلــى انتــزاع وتقييــد المســؤوليات 

)3)) نابلس، لحياة أفضل، مصدر سبق ذكره. 
)3)) مقابلة شخصية مع عضو بلدية سابق، مصدر سبق ذكره.
)3)) مقابلة شخصية مع عضو بلدية سابق، مصدر سبق ذكره. 

)4)) بلدية نابلس لحياة أفضل، قسم العلاقات العامة والدولية، 2016.
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ــوزارة تمــارس  ــدي، حيــث أصبحــت ال ــس البل ــا المجل ــع فيه ــي كان يتمت ــات الت والصلاحي
دور الرقابــة والمتابعــة والتوجيــه ممــا كــرس حالــة مــن التبعيــة في مجــال رســم السياســات، 
ووضــع الخطــط، وتنفيــذ البرامــج، حيــث أصبــح حــراك المجلــس البلــدي مقيــداً بأنظمــة 

الحكــم المحلــي.

وقد انعكست هذه الترتيبات في التبعية بشكل سلبي في اتجاهين:

الأول:  تقييــد حريــة المواطــن في ممارســة حقــه الانتخابــي، حيــث اســتمدت أنظمــة 
الانتخابــات في البلديــة مــن لجنــة الانتخابــات المركزيــة، وهــو نظــام القوائــم المغلقــة، 
ــر مــن الكفــاءات، التــي ليــس لهــا انتمــاء حزبــي وتنظيمــي أن تتقــدم في  ــع الكثي ممــا من
الترشــح بشــكل مســتقل، وقــد ســيطرت الحزبيــة والتنظيميــة علــى المشــاركة في الانتخــاب 

)الترشــح والانتخــاب(.

الثانــي: رفــض الكثيــر مــن الأشــخاص، الذيــن يتمتعــون بالكفــاءة والخبــرة التبعيــة 
والتقييــد الــذي تفرضــه وزارة الحكــم المحلــي بهــذا المســتوى الــذي يــكاد يصــل إلــى 
الهيمنــة، وهــذا مــا يطلــق عليــه النظــام المركــزي في الهيئــات المحليــة، مــع أن معظــم الــدول 

تتبــع نظــام اللامركزيــة في إدارة الحكــم المحلــي وفي الإدارة المحليــة .

ولإنتــاج نخــب محليــة قــادرة علــى تســيير شــؤون المواطنــن، يجــب اتخــاذ مجموعــة مــن 
الإجــراءات مثــل توســيع صلاحيــات المجلــس البلــدي، واتخــاذ منهــج اللامركزيــة في اتخــاذ 
القــرارات، وتغييــر نظــام الاختيــار المتمثــل في القوائــم الانتخابيــة التــي يحكمهــا الحــزب 

في معظــم الأحيــان)4)).  

دور البلدية في تعزيز التنمية:

تعــدّ البلديــة )عالميــاً( مؤسســة محليــة تقــدم الخدمــات المدنيــة بكافــة نواحيهــا، 
الصحيــة، والتنظيميــة، والتعليميــة)4))، وقــد ســعت المجالــس البلديــة، مــن خــال رؤســائها 
وأعضــاء مجالســها، إلــى تحقيــق رؤيــة مشــتركة، وهــي بنــاء مؤسســة عصريــة تقــود مدينــة 
نابلــس نحــو الرقــي والازدهــار، وتقــدم أفضــل الخدمــات للمواطنــن في مختلــف أحيــاء 
المدينــة والمناطــق المجــاورة)4))، وتعــد بلديــة نابلــس مــن أكبــر المؤسســات الفلســطينية، ومــن 
أهــم قطاعــات الخدمــات علــى مســتوى الوطــن، وقــد ســعى أعضــاء المجالــس المختلفــة، 

)4)) مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي 2016- حتى الآن، ، نابلس، 2018/11/25. 
)4)) مقابلة شخصية مع عضو مجلس بلدي، 2015-2017، نابلس، 2018/11/17. 
)4)) مقابلة شخصية مع، عضو مجلس بلدي 1993-1999، نابلس، 2018/11/13. 
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ــادل الثقــافي والحضــاري والتفاهــم بــن  ــح آفــاق التعــاون والتب ــة نابلــس، إلــى فت في بلدي
ــي والتوأمــة مــع  ــات التعــاون الدول ــع اتفاقي الشــعوب بشــكل لا مركــزي، مــن خــال توقي

المــدن في العالــم حيــث وصــل عددهــا في العــام 2016 إلــى 15 مدينــة)4)).
لقــد شــهدت بلديــة نابلــس، في عهــد الســلطة الوطنيــة، نقلــة نوعيــة في أدائهــا، 
ودورهــا في مختلــف الأصعــدة والمســتويات، وعُــدت مــن أكبــر المؤسســات الفلســطينية 
مــن حيــث حجــم الخدمــات التــي توفرهــا للمواطنــن، وأصبحــت بلديــة نابلــس مــن القــوى 
المحركــة لعجلــة التنميــة في المدينــة، ومــن أكبــر قطاعــات التوظيــف في فلســطين، وفي 
هــذا الإطــار يأتــي الــدور الوظيفــي للأعضــاء الذيــن يســعون لتوفيــر بيئــة اســتثمارية 
ناجحــة مــن خــال الإعــداد الجيــد للبنــى التحتيــة، وتقــديم أفضــل الخدمــات مــن شــق 
الطرقـــ وتأســيس شــبكات الميــاه والكهربــاء، والصــرف الصحــي، وتنظيــم البنــاء لتشــجيع 
الاســتثمار، والخــروج بنمــوذج تنمــوي يقــود المدينــة نحــو التميــز والرقــي)4)). وقــد ترســخ 
ذلــك مــن خــال الخبــرات المتنوعــة التــي تم اختيارهــا لقيــادة طواقــم البلديــة. وقــد 
تقدمــت بلديــة نابلــس في مجــالات التعليــم، والطاقــة، والميــاه لحــل العديــد مــن المشــاكل 

ــي)4)):   وكان التقــدم كمــا يل
في مجال التعليم:

أســهمت البلديــة في تحســن البيئــة التعليميــة، وذلــك مــن خــال بنــاء مــا يقــارب ســتة 
وثلاثــن مدرســة موزعــة علــى مختلــف المواقــع الجغرافيــة وبدعــم مــن أبنائهــا المخلصــن، 
ممــا أثــر بشــكل لافــت في نســبة النجــاح التــي وصلــت 95%، فضــاً عــن مســاهماتها في 
تعزيــز التعليــم الالكترونــي باســتخدام الشــبكة الدوليــة مــن خــال توفيــر مــا يقــارب 750 
جهــاز حاســوب للعديــد مــن المــدارس.  وفي ذات الســياق، أكــد الســيد عدلــي يعيــش: "أن 
تضافــر جهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي في نابلــس، قــد أســهم في إنشــاء جامعتــن؛ تضم 
كافــة التخصصــات وتحتضــن مــا يقــارب 27،000 طالــب وطالبــة، غالبيتهــم مــن الإنــاث".

في قطاع المياه:

تواجــه البلديــة صعوبــات في تحســن هــذا القطــاع المهــم، وخاصــة فيمــا يتعلــق بحفــر 
آبــار جديــدة، حيــث إن الحصــول علــى تراخيــص مــن الجانــب الإســرائيلي يســتغرق مــا 
يقــارب 5-10 ســنوات. ومــن أجــل التغلــب علــى هــذا التحــدي، تم إنشــاء محطــة لمعالجــة 

)4)) بلدية نابلس لحياة أفضل، قسم العلاقات العامة والدولية، 2016.
)4)) مقابلة شخصية مع رئيس بلدية نابلس، 2017-حتى الآن، نابلس، 2018/11/24.  

)4)) يعيش، عدلي،منتدى سياسة التنمية في منطقتي الشرق الأوسط والجوار الجنوبي، الاردن، 2017/7/4، انظر:
http://nablus.org/index.php/ar/newsarchive/1914-2017-10-08-05-47-14
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الميــاه العادمــة، بحيــث تســتخدم الميــاه المعالجــة والناتجــة عــن المحطــة لــري المزروعــات 
في المناطــق المحيطــة بهــا، وهــذا يســهم بشــكل كبيــر في تحســن الوضــع الاقتصــادي 
ــي كانــت  ــاه الصالحــة للشــرب الت ــر مــن المي ــات أكب ــر كمي ــى توفي ــة، ويعمــل عل مــن ناحي

تســتخدم للزراعــة.

على صعيد الطاقة الكهربائية:

باشــرت بلديــة نابلــس بتنفيــذ مشــاريع الطاقــة البديلــة في عــدد مــن المرافــق العامــة 
التابعــة لهــا، مــن ضمنهــا محطــة التنقيــة الغربيــة، وذلــك مــن خــال تحويــل الطاقــة 
ــة في  ــة ماضي ــى أن البلدي ــة،  كمــا أشــار إل ــة كهربائي ــى طاق ــان إل الشمســية، وغــاز الميث
تنفيــذ هــذه المشــاريع في مختلــف المــدارس الحكوميــة والمبانــي العامــة، وذلــك بهــدف 
التخلــص مــن ســيطرة الاحتــال علــى هــذا القطــاع الحيــوي، وتوفيــر الطاقــة الكهربائيــة 
للمواطنــن بســعر أقــل مــن التعرفــة الحاليــة، مــع الحفــاظ علــى البيئــة مــن أجــل تحقيــق 

مدينــة مســتدامة وصديقــة للبيئــة، وهــذا مــا يتناغــم مــع أجنــدة التنميــة الدوليــة.

دور الأحزاب السياسية في استخراج النخب المحلية:

ــي المواطنــن  في المجالــس  ــار ممثل تلعــب الأحــزاب السياســية دوراً أساســياً في اختي
المحلية،وتهــدف الأحــزاب مــن ذلــك إلــى قيــادة وتوجيــه الأفــكار والإمكانــات والمقــدرات 
ــة احتياجــات المواطنــن)4))، وعــادةً مــا تنســجم مصلحــة  ــاً مؤسســياً منظمــاً لتلبي توجيه

ــة.  ــح المواطنــن خاصــةً في الحاجــات الخدماتي الحــزب مــع مصال

إن ســبب دخــول البلديــات المعتــرك السياســي يعــود إلــى أتبــاع الاحتــال إســتراتيجية 
بنــاء مؤسســات خدميــة تعُنــى بشــؤون المواطنــن للوصــول الــى حالــة مــن الحكــم الذاتــي، 
وإخــراج فصائــل العمــل الوطنــي التابعــة لمنظمــة التحريــر مــن دائــرة التأثيــر في المواطنــن، 
ــي كان لهــا  ــادة بســام الشــكعة الت ــة بقي ــات 1976م أفــرزت القائمــة الوطني إلا أن انتخاب

الــدور الوطنــي البــارز في تعزيــز صمــود المواطنــن .

وفي الفتــرة التــي ســبقت دخــول الســلطة الفلســطينية الــى أرض الوطــن، ظهــرت حالــة 
مــن غيــاب القانــون، ممــا حــدا بالمجلــس البلــدي المكلــف بتســيير شــؤون المواطنــن بتكليــف 
مــن منظمــة التحريــر، وأخــذ علــى عاتقــه فــرض النظــام، والقانــون، وتنظيــم المدينــة 
بشــوارعها، وأبنيتهــا مــن خــال توظيــف مجموعــة مــن الموظفــن تحــت اســم شــرطة 

http://www.droitarab.com/2016/08/article.html   ،4)) العقراوي، هشام، النخب المحلية وصناعة القرار المحلي(
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البلديــة)4))، وبعــد دخــول الســلطة الفلســطينية أرض الوطــن، ظهــر بقــوة تأثيــر الحــزب 
السياســي في اختيــار النخبــة المحليــة، وقــد بــدا التنافــس واضحــاً بــن الحزبــن الأكبــر في 
فلســطين، وهمــا حركتــا فتــح وحمــاس، وحــاول كلٌ منهمــا إظهــار قوتــه مــن خــال ترشــيح 
أعضائهــم ذوي الكفــاءة، والخبــرة المهنيــة، خاصــة في انتخابــات 2005م، وقــد اعتمــدت 
الأحــزاب، في دعايتهــا، علــى الســمعة السياســية، وأظهــر التنافــس في تلــك الانتخابــات 
قــوة الموقــع الــذي يتنافســون عليــه، وحجــم تأثيــره في داخــل المجتمــع، كمــا أظهــر القــوة 

الحزبيــة في الســعي لتحقيــق الفــوز فيــه. 

الملاحظات النهائية والنتائج
التذبــذب في الآراء نــاتٌج عــن تعــدد المجالــس العاملــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 
1993م-20018م، وتعــدد الطــرق التــي وصــل فيهــا الأعضــاء إلــى المجالــس البلديــة، 
فمنهــم مــن تم تعيينــه، ومنهــم مــن وصــل مــن خــال انتخابــات قادتها الأحزاب السياســية، 
ومنهــم مــن خــال خــوض الانتخابــات بقوائــم مســتقلة، وكان الأعضــاء المعينــن بقــرار مــن 
الحكــم المحلــي أكثــر صلــة بالقيــادة السياســية، ولهــم درجــة تأثيــر أكبــر خاصــة في فتــرة 
ــث  ــة، حي ــت مختلف ــن الأطــراف كان ــة ب ــة العلاق تأســيس الســلطة الفلســطينية، فطبيع

كانــت تنظيميــة أكثــر منهــا وظائفيــة. 

في الفتــرة التــي كانــت الانتخابــات فيهــا تعتمــد علــى الحزبيــة )قبيــل الانقســام( حــاول 
أعضــاء المجلــس مــن كلا الطرفــن النقيضــن تجــاوز مســألة الخلافــات السياســية، 
والقيــام بالمهــام الموكلــة إليهــم لتســيير شــؤون المواطنــن بعيــداً عــن التجاذبــات السياســية، 

ونجحــوا في ذلــك.

يلعب المال دوراً مهماً في الدعاية الانتخابية للمستقلين. 

مــن انعكاســات أوســلو علــى العمــل الخدمــي؛ عــدم القــدرة علــى توفيــر الاحتياجــات 
الأساســية للســكان مــن الميــاه والكهربــاء، وحفــر آبــار الميــاه، ورفــع قــوة الكهربــاء، وتوســيع 
المخططــات الهيكليــة للمــدن، وإيجــاد مكبــات للنفايــات جميعهــا كانــت بحاجــة إلــى 
موافقــات إســرائيلية، وكان يتــم ذلــك بعــد التنســيق مــن خــال الــوزارات المختصــة، مــع 
العلــم أن هــذه الحاجــات كانــت تقــع علــى عاتــق الاحتــال قبــل أوســلو، وفي ظــل الإمكانات 
المتاحــة تعمــل النخــب المحليــة في البلديــات علــى إيجــاد حلــول للمشــاكل القائمــة وتوفيــر 

الخدمــات اللازمــة. 
)4)) سالم، عاصم، مصدر سبق ذكره. 
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ــى  ــدرة عل ــن الأعضــاء، والق ــس أن الانســجام ب ــة نابل ــة لبلدي ــة الديمقراطي ــد التجرب وتفي
الإنتــاج، وتســيير أمــور المواطنــن، في فتــرة الأحــزاب، والسلاســة واليســر في انتقــال الســلطة مــن 
مجلــس إلــى أخــر، أفضــل مــن الفتــرة التــي يكــون فيهــا الأعضــاء مــن المســتقلين ورؤوس الأمــوال، 
لقــد كانــت انتخابــات البلديــة في العــام 2005م المرحلــة الأولــى التــي دخلــت فيهــا حركــة حمــاس 

العمــل الخدمــي الرســمي، وشــكلت تجربــة جيــدة للانتقــال إلــى المســتويات المتقدمــة. 

إن مقارنــة الفعاليــة الوطنيــة والسياســية للبلديــات في فتــرة الاحتــال ومــا بعد 1993م 
تكشــف عــن التراجــع في الــدور الوطنــي والسياســي للبلديــات، وخاصــة إذا مــا علمنــا أن 
البلديــات أصبحــت جــزءاً بســيطاً مــن منظومــة الحكومــة الفلســطينية بعــد أن كانــت 

الفاعــل الرئيــس في المياديــن السياســية. 

لقــد انتهجــت وزارة الحكــم المحلــي سياســتين مختلفتــن للتعامــل مع البلديــات، الأولى: 
المركزيــة في الأنظمــة والقوانــن، وإعــداد الخطــط، ورســم السياســات الإســتراتيجية، 
والثانيــة: اللامركزيــة في إقامــة علاقــات مــع مــدن أخــرى في العالــم، مثــل توقيــع اتفاقيــات 
التوأمــة، والحصــول علــى تمويــل لبعــض المشــاريع، مــع الاحتفــاظ  بحــق الــوزارة بضــرورة 

معرفــة مــا تقــوم بــه البلديــة.

وعملت الســلطة الفلســطينية، بهيئاتها ووزاراتها، على الحد من نفوذ المجلس البلدي 
وذلــك لاعتباريــن، الأول: أن المجلــس البلــدي، موقــع خدمــي يجــب أن لا يمــارس العمــل 
السياســي، ويجــب تنظيمــه مــن خــال الــوزارة التــي يتبعهــا، والاعتبــار الثانــي: الخــوف 
مــن أن تكــون البلديــات بديــاً عــن الســلطة الفلســطينية، حيــث أن الاحتــال الإســرائيلي 
حــاول في الماضــي خلــق مؤسســات محليــة تقــوم بــإدارة شــؤون الفلســطينيين)4))، إلا انــه 
فشــل لثبــات موقــف المواطنــن والمرشــحين في فتــرة الاحتــال، علــى أن منظمــة التحريــر 

الفلســطينية هــي الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني.

 إن وجــود شــخص يحمــل منصبــاً سياســياً أو قياديــاً أكبــر مــن مســتوى البلديــة هــو 
ســاح ذو حديــن، فيمكــن أن يســاعد هــذا الشــخص في توفيــر بعــض المســاعدات، أو مــن 

الممكــن أن يكــون مُعيقــاً أو ممانعــاً لتنفيــذ بعــض القــرارات. 

ولا يوجــد قــدرة، لــدى أعضــاء المجالــس البلديــة، علــى اختــراق دائــرة صنــع القــرار 
ــي.  السياســي، بســبب المركزيــة في اتخــاذ القــرار، والتبعيــة للحكــم المحل

)4)) الدبعي، زهير، مصدر سبق ذكره. 
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